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ملخص البحث :
شكالیة (زیادة المبنى ودلالتها على زیادة المعنى) والعلاقة القائمة بین یتناول هذا البحث إ

ـــالمعنى،  ـــین لعلاقـــة الصـــوت ب ـــافین والمثبت ـــدائر بـــین الن اللفـــظ والمعنـــى، كمـــا یتعـــرّض للخـــلاف ال

ویحاول هذا البحث أن یقدم مفهومـا وتأسیسـا لهـذه الإشـكالیة مـن خـلال وضـع الشـروط والضـوابط 

یجـب إدخالـه فـي الظـاهرة وإخـراج مـا عـداه، لیصـل أخیـرا إلـى عـرض هـذه المتحكمة في إدخال ما

الإشـــكالیة مـــن خـــلال حرفـــي الاستقبال(الســـین وســـوف) الـــداخلین علـــى الفعـــل المضـــارع، وعـــرض 

سوف) في نص دون آخر، بعد توضـیح (وجهات النظر المتعددة في تأویل استعمال (السین) دون

لأداتــین فــي التراكیــب المختلفــة، وجمــع آراء علمــاء اللغــة دلالـي وقواعــدي لطبیعــة اســتعمال هــاتین ا

الأقــدمین الــذین نظّــروا وخرّجــوا لهــاتین الأداتــین، حیــث عرضــنا لــذلك كلــه مــن خــلال قــراءة نقدیــة 

ترجیحیة تبتغي توضیح الأفكار وتحدید المعاني وتأصیل المفاهیم، حتى تتوضح الإشكالیة ونعمل 

على حلها بالدلائل والبراهین.

The Ambiguity of the increasing of form and its pointing on
the increasing of content
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Abstract:
This research deals with the problem of (increasing structure and

its significance on the increasing of meaning), and the relation between

the expression and meaning. It also deals with the disagreement between

the opponents and proponents of the relationship between sound and
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meaning. This research tries to give an understanding this problem

through putting conditions and orders that control what could be included

within this phenomenon and what could be excluded to reach finally to a

presentation of this problem through future letters (السین و سوف) which are

used in present tense, and a presentation of the different points of view in

interpreting the use of (السـین) and not (سـوف) in one text rather than the

other this would be after the grammatical and semantic clarification of

how to use these two particles in different constructions and presenting

the views of old linguists who deal with these two particles. The

researcher presents all these through critical reading for clarifying

thoughts and limiting meanings and concepts in order to clarify the

problem and solve it with proofs.

:المقدمة 
لقد شغلت قضیة اللفظ والمعنى حیزا واضحا في الدراسات اللغویة والأدبیـة علـى حـد سـواء؛ 

، فناقشــوا جمیعــا العلاقــة بــین اللفــظ )١(لان اللغــة هــي: أصــوات یعبــر بهــا كــل قــوم عــن أغراضــهم

، والمعنى، وكیف وضعت الألفاظ؟ وانقسمت اللغة الأم إلـى فصـائل وشـعب وعلاقـة اللغـة بالعقـل؟

وكیــف ارتــبط الــدال بالمــدلول؟ وكیــف تخصّصــت الألفــاظ إزاء معانیهــا الحقیقیــة والمجازیــة؟ وأیهمــا 

ـــة بـــین الألفـــاظ ومعانیهـــا أم أنهـــا مجـــرد رمـــوز  اشـــرف اللفـــظ أم المعنـــى؟ وهـــل هنـــاك علاقـــة عقلی

لتــي اعتباطیــة لــم یلتفــت الواضــع إلــى علاقتهــا بالمعــاني الدالــة علیهــا؟... والكثیــر مــن المناقشــات ا

جعلت الأستاذ تمام حسان یقول بان:" كل دراسة لغویـة لا بـد أن یكـون موضـوعها الأول والأخیـر 

هو المعنى، وكیفیة ارتباطه بأشكال التعبیر المختلفة، فالارتباط بین الشكل والوظیفـة هـو اللغـة... 

فقــري لكــل ، ونتیجــة لضــخامة هــذا الموضــوع وكونــه یشــكّل العمــود ال)٢(وهــو صــلة المبنــى بــالمعنى"

دراسة لغویة سنتوقف في هذا البحث على جزئیة صغیرة منه إلا أنها ترتبط ارتباطا وثیقا بكل هذه 

ـــا، ألا وهـــي( ـــى التســـاؤلات، وتحـــرّك جوانـــب هـــذه الموضـــوعات شـــئنا أم أبین ـــادة المبن إشـــكالیة زی

).ودلالتها على زیادة المعنى

.٧/ ١السیوطي: -، وینظر المزهر٣٤/ ١ابن جني:-الخصائص )١(

.٩) اللغة العربیة مبناها ومعناها: ٢(
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الأسـس العامـة والخاصـة وضــعها فقـد شـاعت فـي الدراسـات اللغویــة قـدیما وحـدیثا جمـع مــن

لغویـــون بحثـــوا المـــادة المســـتقرأة درســـا وتحلـــیلا وبنـــاء، محـــاولین مـــن ذلـــك كلـــه ضـــبط المفــــردات 

ومــدلولاتها، حاصــرین لهــا ضــمن فكــرة موحــدة جامعــة، ومــن تلــك الأســس العامــة المشــهورة ظــاهرة 

طبیعـة بحـوثهم المعتقـدة ) التـي اسـتدعتها زیادة المبنى ودلالتهـا علـى زیـادة المعنـىلغویة سمیت(

بوجود علاقة بین اللفظ والمعنى، والتي تذوقها اللغویون الأوائل في جمعهم لكـلام العـرب، وفسّـرها 

محتاجـة إلـى ضـبط مواردهـا وحصـر -فـي ظنـي-بعض المنظرین من بعـدهم بتفسـیرات مـا تـزال 

ا، ولــذا فــان الأمــر صــورها، لان كثیــرا ممــا لا یــدخل تحــت هــذا الأســاس العــام قــد یعــدّ وهمــا منهــ

محتاج إلى نظریة ترصد الصور المتعددة والمختلفة ثم تبنـي القواعـد المتحكمـة فـي إدخـال الـداخل 

ولبحث الموضوع بحثا دالا عمیقا لا بدّ من تقسیمه إلى المطالب الآتیة:وإخراج غیره.

المطلب الأول: العلاقة بین اللفظ والمعنى
معنـى قـدیم قــدم الدراسـات اللغویـة؛ لأنهــا قضـیة تعـود إلــى إن موضـوع العلاقـة بـین اللفــظ وال

فلســفة اللغــة وكیفیــة نشــأتها ودلالتهــا علــى المعــاني الموضــوعة لهــا، وهنــاك خــلاف كبیــر وتقــاطع 

عــریض بــین طرفــي النــزاع فــي هــذه المســألة مــن البحــث اللغــوي، فجمهــور اللغــویین العــرب القــدماء 

طــا واضــحا بــین اللفــظ والمعنــى، وان الصــوت اللغــوي وعــدد لا بــأس بــه مــن المحــدثین یــرون ارتبا

المتشـكل فـي الكلمـة والكـلام یـرتبط بوضـوح مـع المعنـى الـذي یـدل علیـه، فهـذا سـیبویه یـذكر عــددا 

النزوان والنفزان والغلیان (من المصادر التي جاءت على مثال واحد حین تقاربت المعاني، كألفاظ 

ـــة )١(جـــده فیهـــا مـــن اضـــطراب وتحـــرّكوالغثیـــان واللمعـــان) والجـــامع بینهـــا مـــا ت ، فالمعـــاني المتقارب

استدعت أوزانا متقاربة، وهذه علاقة بـین اللفـظ والمعنـى، ویسـهب ابـن جنـي فـي بیـان تلـك العلاقـة 

في أكثر من باب عقده في بحثه عن خصائص اللغة العربیة، كقوله      :" نضح الماء ونضـخ، 

أن بینهما فرقا هو أن النضخ بالمعجمة أشدّ من النضح، فالفعلان وان تقاربا في أصل المعنى إلا 

فإذا قیل: إن هذه العین تنضح أدى ذلك إلى معنى خروج الماء مـن العـین مـن غیـر معنـى الغـزارة 

، وبــذلك یــرى أن اخــتلاف الحــرف الواحــد فــي )٢(والشــدة الــذي یفهــم مــن قــولهم: هــذه العــین تنضــخ"

لــى اخــتلاف دقیــق فــي المعنــى المــراد مــن اللفــظ لیقــول فــي اللفظتــین أو الحــرفین أو الثلاثــة یــؤدي إ

النهایة:" إن كثیرا من اللغة وجدته مضاهیا بأجراس حروفه أصـوات الأفعـال التـي عبـر بهـا عنهـا، 

.١٣٨/ ١٤ابن سیده: -صص، المخ١٥٣/ ٢، وینظر الخصائص: ٢١٨ - ٢١٧/ ٢الكتاب:  )١(

.٢٦٥/ ٣، ٢٤١، ١٥٦ - ١٥٢، ١٤٦/ ٢، وینظر ما یدل على ذلك: ٢٧٧/ ٢الخصائص:  )٢(
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، فالأصــوات عنــده تابعــة للمعــاني متــى )١(ألا تــراهم قــالوا: قضــم فــي الیــابس وخضــم فــي الرطــب"

لمعاني ضعفت الألفاظ.قویت المعاني قویت الألفاظ ومتى ضعفت ا

ویستمر هذا النهج في البحث اللغوي القدیم حتى بدء الدراسات اللغویة الحدیثة لیشیع الرأي 

المتقــاطع معــه والمعتقــد بــان لا علاقــة بــین اللفــظ والمعنــى، وان الأصــوات مجــرّد رمــوز اعتباطیــة 

لاتجاه السائد هو إنكار هذه دلت على معانیها بالوضع من دون الارتباط بالمعاني الدالة علیها، فا

الصــلة فــي ألفــاظ اللغــة عامّــة مــع إعطــاء الیــد بوجــود عــدد ضــئیل مــن الكلمــات تظهــر فیهــا هــذه 

.)٢(المناسبة بشكل أو بآخر

والذي أرید التوقف عنده بین هذین المذهبین المتباعدین بأشد ما یكون فیه التباعـد، خاصـة 

الاهتمام للمذهب الأول ونتناقض مع أنفسنا عندما نلقي أننا ندرّس طلبتنا كتبا لغویة قدیمة تعطي

علیهم محاضرات في علم اللغة الحدیث تؤید المذهب الثاني، بالقول:

فرقــا دقیقــا بــین الاعتقــاد بوجــود علاقــة ومناســبة وضــعیة بــین اللفــظ والمعنــى إن هنــاك-١

لقضیة لم یتوقف عند هذه والاعتقاد بالمناسبة الطبیعیة بین اللفظ والمعنى، واغلب من درس هذه ا

التفرقة نتیجة عدم اطلاعه على مباحـث(علم الوضـع) الـذي كـان منهجـا مقـررا فـي الـدرس اللغـوي 

القدیم، والفرق بینهما أن العلاقة بین اللفظ والمعنى إن كانت وضعیة فلا باس من القول بهـا، أي 

ني لاحـظ مناســبة بـین المعنــى االله أو المجتمــع) عنـدما وضــع الألفـاظ لتــدلّ علـى المعــا(أن الواضـع

القوي والأصوات القویة والمعنى الضعیف والأصوات الضعیفة، وهي أشبه ما تكون بعملیة وضع 

المصطلحات الیوم، فإننا ننتخب من المعجم اللفظ الذي نرى وزنه وصیغته وأصواته ومعناه أكثـر 

بـین العملیتـین أن فـي عملیـة مناسبة من غیره لیكون لفظا دالا إزاء المعنـى الاصـطلاحي، والفـرق 

الوضــع الاصــطلاحي تكــون اللفظــة المنتقــاة لهــا معنــى أصــلي فــي حــین تكــون اللفظــة فــي عملیــة 

الوضع الأولى خالیة من المعنى قبـل عملیـة الوضـع، ثـم یضـع الواضـع اللفظـة التـي یراهـا تتنـاغم 

بأنـــه واضـــع اللغـــة ، موســـیقیا مـــع المعنـــى المـــدلول علیـــه، وبمـــا أن االله تعـــالى حكـــیم علـــى القـــول 

والمجتمــع الإنســاني عاقــل فــلا یبعــد انــه قــد راعــى وجــود علاقــة بــین المعــاني والــدوال علیهــا، وإنمــا 

تغیب هذه العلاقة أحیانا نتیجة عوامل الزمن البعیدة بین الوضع والدرس اللغوي أو نتیجة ضعف 

ود المناسبة الوضـعیة ذكـره ابـن الدارس في استكناه العلاقة بین الدال والمدلول، وهذا الاعتقاد بوج

.٢٩١ -٢٧٧النعیمي: -، وینظر الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني٦٥/ ١م. ن:  )١(

ین المنطق العقلي ، اللغة العربیة ب٢٣اولمان: -، دور الكلمة في اللغة٧١أنیس:  - دلالة الألفاظ  )٢(

.١٧١ - ١٦٨: ١٩٨٦، الجزء الثاني، ٣٧سلمان/ مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد -والاعتباط
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جنــي ودافــع عنــه بــأن:" یكــون الأول الحاضــر شــاهدَ الحــال فعــرف الســبب الــذي لــه ومــن اجلــه مــا 

)١(وقعت علیه التسمیة، والآخر لبعده عن الحال لم یعرف السبب للتسمیة"

وأمـــا الاعتقـــاد بوجـــود علاقـــة ومناســـبة طبیعیـــة غیـــر متوقفـــة علـــى ملاحظـــة الواضـــع للفـــظ 

عنــى، أي أن الأصــوات تــدل علــى المعــاني بــذواتها دون وضــع الواضــع، فهــذا هــو الــذي اتفــق والم

، دون الاعتقــاد الأول؛ لان الألفـــاظ لــو دلـّـت علــى المعــاني بأنفســـها دون )٢(الجمهــور علــى فســاده

عملیـــة الوضـــع یلـــزم منـــه أن نفهـــم منـــه معـــاني جمیـــع لغـــات العـــالم بمجـــرد ســـماع أصـــواتها، لكـــن 

، والعجــب كـــل العجــب مـــن نســبة القــول بالمناســـبة الطبیعیــة للعـــالم )٣(مثلــه مفالمقـــدالنتیجــة باطلــة

اللغــوي ابــن جنــي، مــع انــه قــد نــصّ علــى أن اختیــار الألفــاظ لأداء المعــاني مثــل اختیــار صــاحب 

المـال لإنفـاق بعـض مالـه دون بعـض:" وهـو یـرى انـه لـو أخـذ مـا تـرك  مكـان أخـذ مـا أخـذ لأغنــى 

لحاجة إلیه تأدیته، ألا ترى أنهم لو استعملوا(لجع) مكان(نجع) لقام مقامه عن صاحبه ولأدى في ا

)٤(وأغنى مغناه"

النقطــة الأولــى لوجــدت أن الــدرس اللغــوي الحــدیث ینفي(المناســبة الطبیعیــة) لــو تأملــت-٢

، وهــو مــا نفــاه الجمهــور مــن )٥(المناســبة الوضــعیة) بــین اللفــظ والمعنــى(بــین اللفــظ والمعنــى ولــیس

العرب القدماء أیضا، لكن نتیجة عدم اهتمام الدرس اللغوي الغربي الحدیث بفكرة(الوضع اللغویین

اللغــوي) نتیجــة توهمــه أن هــذه القضــیة مرتبطــة بموضوع(نشــأة اللغــة) ومــا تجــره مــن آراء یصــعب 

إثباتها لم یناقش (المناسبة الوضعیة) في دراساته اللغویة، مع أن التفكیر السـهل یجرّنـا إلـى القـول 

بــان المجتمــع الإنســاني عنــدما یتواضــع علــى إطــلاق لفــظ إزاء معنــى قــد یلاحــظ ویختــار اصــواتا 

معینــة دون غیرهــا یجــدها ذات قیمــة تعبیریــة وجمالیــة مقصــودة، فكیــف إن كــان الواضــع هــو االله 

تعــالى ســواء وضــع الــبعض واســتلهم المجتمــع طبیعــة العملیــة الوضــعیة فــأكملوا مــا بــدأ بــه بنفســه 

اتهم وطبیعة أفكارهم وأحوال بیئاتهم وأشكال تضاریسهم....الخ.حسب احتیاج

والنتیجة من هذا المطلـب أن هنـاك علاقـة بـین اللفـظ والمعنـى تظهـر فـي بعـض الألفـاظ قـد 

قصدها الواضع ولاحظها عند وضعه لألفاظ اللغة؛ سواء كان الواضـع هـو االله تعـالى أم المجتمـع؛ 

عقلي جبار، فلماذا لا یستطیع هذا المستكشف ونوابغه من لان اكتشاف اللغة كنظام إشاري عمل 

.٦٧/ ١الخصائص:  )١(

، فواتح الرحموت بشرح ٤٧/ ١، وینظر المزهر في علوم اللغة: ٣٥٢التفتازاني: -المطول على التلخیص )٢(

.١٨٥/ ١مسلم الثبوت: 

.١٧ - ١٦/ ١وم اللغة: المزهر في عل )٣(

.٦٦/ ١) الخصائص: ٤(

 - ٢٢اولمان: -، دور الكلمة في اللغة ٤٢ -٣٨فندریس: -، اللغة١٣أیوب: -ینظر: محاضرات في اللغة )٥(

.٧١ -٦٤أنیس: -، دلالة الألفاظ ٢٥
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انتخــاب الأصــوات المناســبة إزاء معانیهــا المــراد التعبیــر عنهــا؟، وممــا یوضــح دور الواضــع العقلــي 

واهتمامه بالمناسبات ظواهر الإعـراب والاشـتقاق والحـذف والتضـعیف والإبـدال...الخ، التـي تجـري 

دل علــى وجــود التفكیــر العقلــي المــنظم فــي عملیــة الوضــع علــى ســنن واحــد وقــانون مطــرد، ممــا یــ

اللغوي.

تأسیس ومفھوم-المطلب الثاني: زیادة المبنى ودلالتھا على زیادة المعنى
یقوم هذا الأساس اللغوي على فكرة مفادها : انه كلما زاد اللفظ زاد المعنـى، وبعبـارة أخـرى: 

یـــة لأصــل المعنــى ازداد المعنــى ودلّ علـــى كلمــا طــرأت زیــادة علـــى عــدد الحــروف الأصــلیة المؤد

تفریعات جدیدة في مفهومه لم یدلّ علیها اللفظ في جذره الأصـلي، ویوضـح ذلـك ابـن جنـي عنـدما 

یجعــل:" الأصــوات تابعــة للمعــاني ، فمتــى قویــت قویــت ومتــى ضــعفت ضــعفت، ویكفیــك مــن ذلــك 

، )١(قتصدوا فیه لاقتصادهم فیه"قولهم: قطع وقطّع وكسر وكسّر زادوا في الصوت لزیادة المعنى وا

وهنا یلفت ابن جني انتباهنا إلى مسالة مهمة في فهم هذه الظاهرة، وهـي أن المعنـى هـو العنصـر 

المـتحكم فـي البنیـة اللفظیـة ولــیس العكـس كمـا یـدل علیـه الظــاهر مـن قولهم(زیـادة المبنـى ودلالتهــا 

ضـــیه، وكلمـــا ازداد المعنـــى وتفـــرّع علـــى زیـــادة المعنـــى)، فـــالمعنى هـــو الـــذي یســـتدعي اللفـــظ ویقت

وتخصــــص وتكثــــر وتقــــوى اســــتدعى تغییــــرا فــــي اللفــــظ الأصــــلي لینســــجم مــــع هــــذا التغیــــر الجدیــــد 

علـــى إیمانـــه بالمناســـبة الطبیعیـــة بـــین الألفـــاظ -كمـــا ظـــن الـــبعض–الحاصـــل، ولا یـــدلّ كلامـــه 

هو یقارن بین ض ر ب)، وإنما (والمعاني، فهو لا یقول: إن معنى (الضرب) استدعت حروف   

بنى متقاربة الأصوات مبینا أن المعاني قد استدعت الاخـتلاف بینهـا ولـم تسـتدع أصـواتها، فهنـاك 

فــرق بــین اســتدعاء أصــوات الكلمــات واســتدعاء التخــالف بــین الكلمــات لكمــال حكمــة الواضــع، إذ 

عنــى موقــف (شــرب المــاء) غیــر موقف(شــرب الــدواء)، فاســتدعى المعنــى الأول لاختلافــه عــن الم

الثــاني التخــالف بــین الصــیغتین ولــم یســتدع أصــواتهما، فقــالوا: جــرع المــاء وتجــرّع الــدواء، ولــذا لا 

نجــده یــتكلم علــى هــذه الظــاهرة إلا عنــد المقارنــة بــین الألفــاظ، ولا یتحــدث عــن الألفــاظ كــلا علــى 

قـوة وعمقـا ونتیجة لهـذا الفهـم فـلا بـد مـن وجـود معنیـین متقـاربین یزیـد احـدهما علـى الآخـر)٢(حدة

وتفرعا وتخصیصا ثم نقارن بین اللفظـین المعبـر بهمـا عنهمـا لنـتلمس هـذه الظـاهرة وجـودا وعـدما، 

ویجعل ابن جني هذه الفكرة ذات طبیعة منطقیة عندما یقول:" فإذا كانت الألفـاظ أدلـة المعـاني ثـم 

ـــه زیـــادة المعنـــى بـــه لفكـــرة واخـــذوا ، وتلقـــف الصـــرفیون هـــذه ا)٣("زیـــد فیهـــا شـــيء أوجبـــت القســـمة ل

یطبقونها على(معاني أبواب الزیادة) فیجدون آثارها واضحة عنـد بیـانهم الفـرق بـین المجـرد ومعنـاه 

.٢١٠/ ٢المحتسب:  )١(

.٢٦٥/ ٣، ٢٦٤ – ٦٤١ -١٦٣/ ٦٥،٢/ ١) الخصائص: ٢(

.٢٧١/ ٣م. ن:  )٣(
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والمزیــد فیــه ومعنــاه، كأبحــاثهم المشــهورة فــي المزیــد علــى الثلاثــي المجــرد بحــرف وحــرفین وثلاثــة 

شـب) أزیـد مـن أحرف، فقرروا أن المعنى في(اكتسب) أزید مـن المعنـى في(كسـب)وان معنى(اعشو 

، ویلخّص الرضي ذلك بقوله:" اعلم )١(معنى(عشب) وان معنى(قطّع) أقوى من معنى(قطع)...الخ

أن المزید فیه لغیر الإلحاق لا بد لزیادته من معنى؛ لأنها إذا لم تكن لغرض لفظي كما كانت في 

نهم تســامح فــي الإلحــاق ولا لمعنــى كانــت عبثــا، فــإذا قیــل مــثلا: إن (أقــال) بمعنــى (قــال) فــذلك مــ

 االعبارة، وذلك على نحو ما یقال: إن  (الباء) في (كفى باالله) و(من) في (وما من اله) زائدتان لم

لـــم تفیـــدا فائـــدة زائـــدة فـــي الكـــلام ســـوى تقریـــر المعنـــى الحاصـــل وتأكیـــده، فكـــان لا بـــد فـــي الهمـــزة 

لتجـد لهـا مكانـا خصـبا فـي حقـل كما انتقلت هذه الفكرة اللغویـة  )٢(في(أقالني) من التأكید والمبالغة"

لغــوي آخــر هــو علــم النحــو، فتوقــف النحویــون عنــد(حروف الزیــادة) وأكــدوا أنهــا تفیــد معنى(التوكیــد 

والتقویة والمبالغة)؛ لان زیادة المبنى دالة على زیادة المعنى، كما فـي قولنـا: مـا جـاءني مـن احـد، 

ذكروا أن دخولهـا لزیـادة المعنـى وتقویتـه فحصروا حروف الزیادة في(إن وأن وما ولا ومن والباء) و 

، فقـد قـرّر النحویـون أن المقصـود بالزیـادة هنـا الزیـادة فـي العمـل )٣(وإلا كان ذلك عبثا مـن المـتكلم

، ولـذا ذكـروا أن دخـول هـذه الزوائـد فـي التراكیـب السـابقة أفـاد )٤(النحوي ولیست الزیادة في المعنى

یتـوهم الــبعض بـأن الزائـد یمكـن حذفــه ولا یـؤثر فـي المعنــى التوكیـد والتقویـة لمضـمون الكــلام، وقـد

وهو غیر مقصود لهم، وقد نشأ هذا الوهم من عدم اطـلاع علـى دلالـة مصـطلح(الزیادة) ومفهومـه 

عندهم، كما ظهرت هذه الفكرة عند النحـویین فـي مباحث(اسـم الإشـارة) عنـدما عللـوا الفـرق بـین(ذا 

) إشارة للقریب، فإذا أرادوا الإشارة إلـى متـنح متباعـد زادوا وذاك وذلك) حیث ذكر ابن یعیش أن(ذا

كــاف الخطــاب فقــالوا: ذاك، فــان زاد بعــد المشــار إلیــه أتــوا بــاللام مــع الكــاف فقــالوا: ذلــك، واســتفید 

وكــل مــن الدراســات الصــرفیة )٥(باجتماعهمــا زیــادة فــي التباعــد لان قــوة اللفــظ مشــعرة بقــوة المعنــى

الزیــادة الطارئــة علــى المبنــى تصــاحبها زیــادة فــي المعنــى، ولــذا لا نــراهم والنحویــة متفقــة علــى أن

الحاصلة فـي المعنـى  ةیتكلمون إلا على بنیتین أو تركیبین ثم یعقدون مقارنات بینهما لتتبین الزیاد

والمؤثرة في اللفظ، ویذكرنا هذا بالمقارنات التي عقدها المبرد للكندي عندما سأله عـن الفـرق بـین: 

الله قـــائم، وإن عبــد االله قـــائم، وواالله إن عبــد االله لقـــائم، حیـــث وضّــح لـــه بــأن المعـــاني مختلفـــة عبــد ا

فالأســلوب الأول إخبــار عــن قیامــه، والثــاني جــواب عــن ســؤال ســائل متشــكك، والثالــث جــواب عــن 

.٢٨٤الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني:  )١(

.٨٣/ ١الرضي: -) شرح الشافیة٢(

.٤٣٣/ ٤الرضي: -شرح الكافیة  )٣(

.٣٢٦/ ١التهانوي: -، كشاف اصطلاحات الفنون٤٣٢/ ٤) شرح الكافیة:٤(

.٣٦٥/ ٢شرح المفصل:  )٥(
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، فهــذه التراكیــب الثلاثــة لیســت ذات معنــى واحــد، وإنمــا هــي تراكیــب مختلفــة الدلالــة )١(إنكــار منكــر

ما بینها باختلافات دقیقة تراعي المقام وحـال الخطـاب، فكلمـا زاد المبنـى داخـل التركیـب النحـوي فی

زاد معناه، إذ أصل المعنى وهو الإخبار عـن القیـام موجـود فـي التراكیـب الثلاثـة لكـن حـدث تغییـر 

یة دقیق في المعنى لتغیر حالة الخطاب استدعت الزیادات التوكیدیة واقتضـت الإضـافات الضـرور 

لتناسب المقام ومقتضى الحال، نستخلص من هذا العرض انه لكي تكـون الأمثلـة التركیبیـة داخلـة 

ضمن أساس زیادة (زیادة المبنى ودلالتها على زیـادة المعنـى) لا بـد مـن وجـود تـركیبین متشـابهین 

الزیـادة حصلت على احدهما زیادة، فعندئذ ننظر إلى الفروق المعنویة الدقیقة الحاصلة نتیجة تلـك 

اللفظیة، فان حصلت زیـادة معنویـة علـى أصـل المعنـى فهـي داخلـة فـي هـذا الأسـاس اللغـوي، وان 

لــم تحصــل زیــادة علــى أصــل المعنــى بــل اختلــف المعنــى كلیــا وتغــایر مــع أصــله فــلا یكــون داخــلا 

قولـه  ضمن هذا الأساس البتة، ولذا یقارن الصبان بین نوني التوكید الثقیلة والخفیفة الـواردتین فـي

ـــا مـــن الصـــاغرین/ یوســـف(تعـــالى: ـــه:" أكـــدت فـــي الأول ٣٢آ: -لیســـجنَنَّ ولیكون )، حیـــث ذكـــر ان

بالثقیلة لقوة قصدها سجنه وشدة رغبتها فیه، وفي الثاني بالخفیفة لعدم قوة قصـدها تحقیـره وإهانتـه 

.)٢(وعدم شدة رغبتها في ذلك لما عندها من المحبة له"

الأســاس اللغــوي العــام فــاعتبروه فــي مباحــث دون غیرهــا، وانتبــه الصــرفیون إلــى حــدود هــذا

حیث استبعدوا الزیادات الصرفیة الواقعة عند تغییر الصیغ من دلالـة إلـى دلالـة أخـرى أو مـن فئـة 

صــرفیة إلــى أخــرى، كتحویــل الماضــي إلــى مضــارع وأمــر، أو تحویــل المبنــي للمعلــوم إلــى مبنـــي 

مفعـول أو الصـفة المشـبهة وسـائر المشـتقات الأخـرى، للمجهول، أو تحویل اسم الفاعل إلـى اسـم ال

لان الزیادة الحاصلة عند التغییر لیسـت لزیـادة المعنـى الأصـلي وإنمـا لتغییـره وتبدیلـه، فهنـاك فـرق 

بــین زیادة(اكتســب) على(كســب) وزیادة(یضــرب) على(ضــرب)، ففــي الحالــة الأولــى تقــوى المعنــى 

عنـــى وتغیــر مــن دلالتــه الزمنیــة الماضــویة إلــى الـــزمن وكثــر وأمــا فــي الحالــة الثانیــة فقــد تبــدل الم

الحاضر أو المستقبل، فحروف(أنیت) المضافة إلى الماضي وقعـت للتفرقـة ولیسـت لزیـادة المعنـى 

وتقویتــه؛ لان الماضــي بمجــرّد الزیــادة اختفــى دلالیــا والحــدث بــاق علــى صــورته الأولــى، ولا نقــول 

و(یذهب) یدل على الحدث أیضا لكن في الزمن بأن(ذهب) یدل على الحدث في الزمن الماضي،

الحاضر، فقد حصلت زیادة في المعنى على الأصل وهو(الحدث)؛ لأننا سنصطدم بالاشتقاق من 

المصــدر(الذهاب) الــدال علــى مجرد(الحــدث)، فإن(ذهــب) قــد نقــص مبنــاه وزاد معنــاه حینئــذ علیــه 

على(یــذهب) بــأن فیــه معنــى زائــدا علــى القــول بأصــالة المصــدر فــي الاشــتقاق،فإذا أطلــق الــبعض 

علـــى الماضـــي أو المصـــدر فقـــد أرادوا مجـــرد المغـــایرة ولیســـت الزیـــادة التـــي ندرســـها حالیـــا، فهـــذه 

.٤٢ -٤١القزویني: -) التلخیص في علوم البلاغة١(

.٤٦/ ١الصبان على شرح الاشموني: ) حاشیة ٢(
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الزیادات وأمثالها كما في اسـم الفاعـل والمفعـول وسـائر المشـتقات وتحویـل المـذكر إلـى المؤنـث... 

لیها، فاستبعدوا هـذه التغیـرات الخ (فاصلة) للصیغ بعضها عن بعض ولیست محدثة معنى زائدا ع

زیــادة المبنــى ودلالتهــا علــى زیــادة المعنــى)، ومثــل هــذه الزیــادات غیــر المعتبــرة الزیــادة (مــن فكــرة 

زید والزیدان والزیدون) حیـث تغیـر معنـى (الحاصلة عند تحویل المفرد إلى مثنى ومجموع في قولنا

فــي الجمــع لــم تعمــل علــى تقویــة المعنــى الصــیغة مــن الواحــد إلــى غیــره، والألــف فــي المثنــى والــواو 

الأصـــلي للجـــذر الــــدال على(الزیـــادة) فــــي لفـــظ (زیــــد) وإنمـــا عملـــت علــــى نقـــل المفــــرد إلـــى مثنــــى 

ومجموع، ومن هنا نلحظ مسـالة بالغـة الأهمیـة فـي تأسـیس مفهوم(الزیـادة فـي المعنـى) أي المعنـى 

اقتــدر...) ونتیجــة لهــذا كســب واكتســب وخشــن واخشوشــن وقــدر و (رأینــاه فــي االأصــلي للجــذر كمــ

تكــون الزیــادة الدالــة علــى زیــادة المعنــى هــي الخالصــة مــن أي معنــى آخــر غیــر المبالغــة والكثــرة، 

انكســـر الحاصـــل مـــن كســـر)  وفي(اجتمـــع الحاصـــل مـــن جمـــع) والوجـــدان (فمعنـــى المطاوعـــة فـــي

عنــى لأنهــا دالــة والحینونـة والطلــب...الخ، وغیرهــا مــن معــاني أبــواب الزیــادة لا تكــون لزیــادة فــي الم

على معنى آخر غیر التوكید والمبالغة، فلیسـت الزیـادة فـي البنیـة دالـة علـى زیـادة فـي المعنـى فـي 

هذه الحالات السابقة.

ولكـــــي یتأســـــس هـــــذا المفهـــــوم بشـــــكل أكثـــــر وضـــــوحا نتوقـــــف عنـــــد بـــــاب عقـــــده ابـــــن جنـــــي 

حكـم بـدخول بعـض الألفـاظ تداخل الأصول الثلاثیة والرباعیة والخماسیة) فقد نتسارع إلى ال(وسماه

ضمن هذا الأساس نتیجة التداخل في المقارنة بین الصیغتین الاشتقاقیتین مع أنهمـا غیـر داخلـین 

أصـــــلا، فمـــــثلا نســـــمع(رخو) و(رخـــــود)  ونعلـــــم أن اللفـــــظ الأول بمعنى(الضـــــعف) واللفـــــظ الثـــــاني 

إن زیادة المبنى دلت بمعنى(التثني) العائد إلیه، فهو ضعف مع لازم من لوازمه، فنقول متعجلین:

علـــى زیـــادة المعنـــى، فـــنحكم بإدخـــال الخـــارج فـــي هـــذا المفهـــوم نتیجـــة إهمـــال الفـــرق بـــین الأصـــل 

، ونتیجـة )١(ر خ د)(ر خ و) بینما (رِخْـوَد) أصـلها (الاشتقاقي للكلمتین السالفتین، إذ(رخو) أصلها

ذا إلــى شــرط أساســي اتفــاق التقــارب الــدلالي نخطــأ فــي الحكــم ونتعجــل فــي البحــث، نخلــص مــن هــ

آخــــر فــــي هــــذا التأســــیس المفهــــومي ینبغــــي مراعاتــــه وهــــو اتفــــاق الكلمتــــین فــــي الحــــروف المكونــــة 

لجذریهما حتى یمكن القول: إن زیادة المبنى دلت على زیادة المعنى.

وكما نتعجل ونحكـم بإدخـال الخـارج فقـد نتسـارع إلـى الحكـم بـإخراج الـداخل بمجـرد قـراءة مـا 

نقض لهذا الأساس بباب التصغیر، فانه رأى أن زیـادة الحـروف فیـه أدت إلـى أورده السیوطي من

قلة المعنى، باعتبار أن تصغیر الشيء بمعنى تقلیله، فإذا قلت: رجل وصغّرته على (رُجَیْـل) فـان 

المعنــى قــد قــلّ مــع زیــادة المبنــى كمــا هــو ظــاهر، ولكنــه نســي أن المعنــى قــد زاد بالتصــغیر ؛ لان 

ة لیسـت الزیــادة فــي جانـب الكثــرة فقــط، فقـد تكــون الزیـادة فــي جانــب القلـة أیضــا، كمــا المـراد بالزیــاد

.٤٤/ ٢الخصائص:  )١(



محمد ذنون یونس

١٨٧

، فعنــدما نقــول )١(نظّــروا لــه فــي بــاب (أفعــل الزیــادة) مثــل(أكرم وابخــل)، فكلاهمــا دال علــى الزیــادة

رجیــل فقــد حصــلت زیــادة فــي المعنــى مقارنــة بـــ(رجل) الــدال علــى مــن جــاوز حــد الصــغر وبلــغ حــد 

یل) دال على ذلك مع مراعاة تحقیره أو تهوین شأنه وما إلى ذلك من أغراض یؤدیها الكبر، و(رج

التصغیر، وان كنت اعتقد أن التفرقة بین اللفـظ (المكبـر والمصـغر) لا یـدخل ضـمن هـذا الأسـاس 

اللغـــوي، لان الزیـــادة فیـــه للتفرقـــة بـــین الفئـــات الصـــرفیة كالزیـــادة بـــین الماضـــي والمضـــارع والأمـــر 

ى مجرد التغییر والتبدیل للصیغة للدلالة على معنى مستحدث جدید دون ملاحظة تقویة المؤدیة إل

المعنى الأصلي وتكثیره أو المبالغة فیه.

وقـــد التفـــت اللغویـــون إلـــى إمكانیـــة تطبیـــق هـــذا الأســـاس عنـــد حـــدوث مـــا اصـــطلحوا علیـــه 

ى المعـدول عـن معتـاد بـ(الانحراف) عن أصل الصیغة، فذكروا أن:" من تكثیـر اللفـظ لتكثیـر المعنـ

حالـــه، وذلك(فعـــال) فـــي معنى(فعیـــل) نحـــو طُـــوال فهـــو أبلـــغ مـــن طویـــل وعُـــراض أبلـــغ مـــن معنـــى 

عـریض وكـذا خُفــاف مـن خفیـف، ففُعــال وان كانـت أخـت فعیــل فـي بـاب الصــفة فـان فعـیلا أخــص 

اء... فلما بالباب من فُعال لأنه أشد انقیادا منه، تقول: جمیل ولا تقول جُمال وبطيء ولا تقول بُط

كانــت فعیــل هــي البــاب المطـــرد وأُریــدت المبالغــة عــدلت إلــى فُعـــال فضــارعت فُعــال بــذلك فعّـــالا، 

والمعنـى الجــامع بینهمـا خــروج كــل واحـد منهمــا عـن أصــله، أمــا فعّـال فبالزیــادة وأمـا فعــال الخفیــف 

ظتــین اللتــین ، وبهــذا الفهــم لا تكــون القضـیة مجــرد عــدد الحــروف فــي اللف)٢(فبـالانحراف عــن فعیــل"

تتم المقارنة بینهما، إذ جمیل ووضيء مسـاویة فـي عـدد الحـروف لجمـال ووضـاء، لكـن الانحـراف 

إلــى (فعــال) كــان لأجــل -كمــا تــدل علــى أصــلیته كثــرة الاســتعمال–عــن الأصــل الــذي هو(فعیــل) 

بیه ببنیـة التشبیه بباب أكثر حروفا ودالا على المبالغة وهو باب(فعّال)، فهذا الانحراف لأجل التشـ

أكثر حروفا جعلت هذه الصورة داخلة تحت هذا الأساس اللغوي العام، فكمـا أن اللفـظ إذا زیـد فیـه 

شيء:" أوجبت القسمة به زیادة المعنى له، فكذلك إن انحرف به عن سمته وهدیـه كـان ذلـك دلـیلا 

التفرقــة بــین ،ونبــه الحریــري علــى هــذه الظــاهرة اللغویــة عنــد توقفــه علــى )٣(علــى حــادث متجــدد لــه"

المذكر والمؤنث حیث بیّن أن:" من أصول كلام العرب إدخال الهاء في صفة المؤنث وحذفها في 

صــفة المــذكر كقــولهم: قــائم وقائمــة وعــالم وعالمــة، إلا أنهــم عمــدوا إلــى عكــس هــذا الأصــل عنــد 

لاّمـة، وللمتسـع المبالغة في الصفة فألحقوا الهاء بصـفة المـذكر فـي المبالغـة فقـالوا للكثیـر العلـم: ع

فـــي الروایـــة: راویـــة، وللمطلـــع علـــى حقـــائق النســـب: نسّـــابة، وحـــذفوا الهـــاء مـــن صـــفة المؤنـــث فـــي 

المبالغـــة فقـــالوا للمـــرأة الكثیـــرة الصـــبر والشـــكر: امـــرأة صـــبور وشـــكور، وللكثیـــر الكســـل والتعطّـــر: 

.١١٠حاشیة السجاعي على شرح القطر:  )١(

.٢٨٥الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني: ،١٨١/ ١،وینظر الأشباه والنظائر:٢٧٠/ ٣الخصائص: )٢(

.٢٧١/ ٣الخصائص:  )٣(
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هـــا وهـــو مِكســـال ومِعطـــار، لیـــدلوا بتغییـــر الصـــفة عـــن أصـــلها الموضـــوع لهـــا علـــى معنـــى حـــدث فی

زیادة المبنى ودلالته على زیادة (نخلص من هذا إلى أن الصرفیین الأوائل فهموا قانون)١(المبالغة"

المعنــى) أي عنــد إرادة المبالغــة والكثــرة والقــوة والقــرب والبعــد، ولیســت حــالات التفرقــة بــین الصــیغ 

دول) فــي بــاب التصــغیر الصــرفیة والمشــتقات الخالیــة مــن معنــى المبالغــة والزیــادة، ولــذا یكــون (العــ

عــن القول(رجــل حقیــر) إلــى القول(رُجَیْــل) یكــون هــذا العــدول والانحــراف عــن الأصــل لــیس لزیــادة 

المعنى والمبالغة فیه، وإنما لإرادة الاختصار كما نبّه علیه بعضـهم بقولـه:" الغـرض مـن التصـغیر 

.)٢(وصف الشيء بالصغر على جهة الاختصار"

ومي لهذه القاعدة اللغویة أن هناك خلافا بین اللغویین في مـدى بقي في هذا التأسیس المفه

قیاسـیة هــذه القاعــدة، فــذهب قسـم إلــى أن هــذه القاعــدة مطـردة بمعنــى: كلمــا زاد المبنــى زاد المعنــى 

، حتــى لا یلــزم العبــث فــي كــلام )٣(وكلمــا كثــر المبنــى كثــر المعنــى وكلمــا قــوي المبنــى قــوي المعنــى

هشــــام الأنصــــاري یــــرى خــــلاف ذلــــك عنــــدما أشــــار إلــــى رأي القــــائلین الفصــــحاء، بینمــــا كــــان ابــــن 

بان(ســوف) أكثــر مبالغــة من(الســین) فــي الدلالــة علــى المســتقبل لأنهــا أكثــر حروفــا بقولــه:" وكــأن 

، وتكفّـل الدسـوقي )٤(القائل بذلك نظر إلى أن كثـرة الحـروف تـدل علـى كثـرة المعنـى ولـیس بمطـرد"

اسم فاعل و(حذِر) صیغة مبالغة فإنها تدل على الكثرة دونه، مع ببیان عدم الاطراد بان:"(حاذر) 

، وهــذا فهــم ظـاهري لهــذه القاعــدة لان الأمــر لــیس متوقفــا علــى )٥(أن الثـاني أقــل حروفــا مــن الأول"

بـــل قـــد یكـــون بـــین اللفظـــین تســـاو، أو یكـــون الـــدال علـــى معنـــى -كمـــا مـــر-عـــدد الحـــروف فقـــط 

الانحراف عن أصل الصیغة الصرفیة الدالة على اسم الفاعـل المبالغة اقل حروفا من الآخر؛ لان 

یكـون دلــیلا علــى حصــول معنــى جدیـد أكثــر مبالغــة مــن أصــله اسـتدعى ذلــك المعنــى الجدیــد لفظــا 

منحرفا عن وضعه الأصلي، ولا احسب أن ابن هشام كان یرید هذا التمثیل بل ربمـا قصـد الزیـادة 

رفیة التي تحدث فیها زیادة علـى المبنـى مـن غیـر زیـادة المؤدیة إلى معنى التفرقة بین الصیغ الص

.٥٠ -٤٩) شرح ملحة الإعراب: ١(

.٥٤/ ١الأشباه والنظائر:  )٢(

هذه التعبیرات(الزیادة والكثرة والقوة) تستعمل مع هذه القاعدة، والفرق بینها معتمد على المعنى اللغوي، فالكثرة  )٣(

تستعمل عندما یكون المعنى متعددا فنقول عنه: كثر المعنى، والزیادة عندما یكون المعنى مفهوما غیر قابل 

كون المعنى مؤثرا ، ولذا نقول: لما كثر معنى التقطیع قلنا(قطّع) للعدّ فیتوسع، وأما القوة فتستعمل عندما ی

ولم نقل(قطع)، ولما ازداد معنى الاجتهاد على تحصیل الشيء قلنا(اكتسب) ولم نقل(كسب)، وعندما قوي 

معنى الشيء الصلب الیابس قلنا(قضم) ولم نقل(خضم)، والمناسب للسین وسوف الكثرة لان المستقبل متعدد 

اعتبار آناته.ومتكثر ب

.١٣٩/ ١مغني اللبیب:  )٤(

.١٥٠/ ١حاشیته على مغني اللبیب:  )٥(
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علـــــى المعنـــــى الأصـــــلي، بـــــل تغییـــــر دلالـــــة المعنـــــى الأصـــــلي كتحویـــــل الماضـــــي إلـــــى مضـــــارع 

وأمــر...الخ، ولهــذا تكــون هــذه القاعــدة كلیــة مطــردة ولیســت أغلبیــة إذا قیــدناها بالشــروط المــذكورة 

القاعـدة:" باشـتراط أن یكـون اللفظـان مـن نـوع سابقا، ومن ثم أجاب الدسوقي مدافعا عن كلیة هـذه 

واحــد بــان یكــون كـــل منهمــا اســم فاعـــل كصَــدٍ وصَــدْیان أو فعــلا ماضـــیا كقطَــعَ وقطـّـعَ أو صـــیغة 

، فالقاعدة كلیة إن كانت بین لفظین من نوع واحد وأغلبیة إن كانت بـین )١(مبالغة كرحیم ورحمان"

غة صـرفیة كثیـرة الاسـتعمال مطـردة القیــاس لفظـین مـن نـوعین مختلفـین، ولكـن الانحـراف عـن صـی

إلى صیغة أخرى كان أمرا مذهولا عنه عند كتابة هذه الحاشیة.

ومن مراعاة هذا الأساس اللغوي أجهد المفسرون للقرآن الكـریم أنفسـهم فـي بیـان أثـر الزیـادة 

الحاصــلة فــي بعــض الصــیغ علــى صــعید المعنـــى، وعنــدما یعجــزون عــن إثبــات ذلــك فــي بعـــض 

یقولون بأن هذا الأساس اللغوي أغلبي ولیس كلیا كما ظنه الرضي فیمـا تقـدم مـن كلامـه، الصور

فقد ذكر الصبان أن الفعل(فرّق) بالتضعیف والتخفیف في الأجـرام والمعـاني، وذكـر أن أهـل اللغـة 

متواطئون على أن(كسّرته وكسرته) في المعاني والأجرام مطلقـا، ولكنـه یجـد فـي نفسـه القـدرة علـى 

إن الــذین فرّقــوا دیــنهم وكــانوا شـــیعا/ (تفرقــة بــین الفعــل(فرّق) بالتضــعیف الــوارد فــي قولــه تعــالى:ال

وإذ فرَقنـا بكـم البحـر فانجینـاكم وأغرقنـا () والفعـل(فرَق) بـالتخفیف فـي قولـه تعـالى:١٥٩آ: -الأنعام

ى بـالمخفف إذا لـم ) بأنه:" أرید في الآیـة الأولـى إفـادة التكثیـر وإنمـا یـؤت٥٠آ:  -آل فرعون/ البقرة

ــــه  ــــا شــــفافا فهــــو كالمعــــاني أتــــى فی ــــة: لمــــا كــــان المــــاء جســــما لطیف ــــك الإفــــادة، وفــــي الثانی تــــرد تل

مهمــا أمكــن التأویــل یعمــل بهــذا الأســاس وإلا یحمــل ، وكــأن القاعــدة الجاریــة تقــول: )٢(بــالمخفف"

.ت كلیةعلى عدم وجود الفرق بین الصیغتین عند العجز والقول بان القاعدة أغلبیة ولیس

وبعد الانتهـاء مـن بیـان هـذه القاعـدة اللغویـة وذكـر شـروطها والخـلاف الـدائر حـول اطرادهـا 

وعدمــه نشــرع فــي مقصــود هــذه الدراســة موضــوعة البحــث لنــرى مــدى انطباقهــا بعــد مراقبــة الصــور 

والسیاقات الواردة فیها كافة.

.١٥٠/ ١م. ن:  )١(

.٣٠/ ١) حاشیة الصبان على شرح الاشموني: ٢(
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المطلب الثالث: معاني السین وسوف
كن سردها فیما یأتي:لهذین الحرفین معان عدة یم

، یقـول سـیبویه:" وتقـول سـیفعل ذلـك وسـوف یفعـل ذلـك فتلحقهـا هـذین الدلالة علـى الاسـتقبال.١

، فـدل هـذا التشـبیه علـى أن هـذین )١(الحرفین لمعنى كما تلحق الألف واللام الأسـماء للمعرفـة"

ا أن الألف واللام الحرفین لا یدلان على معنى إلا عند اقترانهما بالفعل الصالح لقبولهما ، كم

لا دلالــة لهمــا علــى التعریــف إلا عنــد ســبكهما بالاســم القابــل لهمــا، وفائــدة التســویة أن الألــف 

ــــى المضــــارع  والــــلام تعــــرّف مــــدخولهما للســــامع، وكــــذلك الســــین وســــوف فعنــــدما تــــدخلان عل

تخلصانه لزمن الاستقبال، فإذا كانت (أل) مؤدیة لغرض تعریفي في الأسماء، فالسین وسوف

تؤدیان غرض التخصیص للأفعال المضارعة،لأن المضارع قبل دخولهما علیه یكـون صـالحا 

للحال والاستقبال، فإذا دخلتا علیـه اخـتص بـزمن المسـتقبل وانقطعـت دلالتـه الحالیـة بسـببهما، 

ویعبر عن هذا المعنى بـ(التنفیس) حیث یقولون: حرفا التنفیس، وفسّره ابن هشام بأنه: "حرف 

لك أن السین نقلت المضارع من الزمن الضیق وهـو الحـال إلـى الـزمن الواسـع وهـو توسیع، وذ

.)٢(الاستقبال"

فــإذا قلــت: ســأدرس أو ســوف ادرس فانــك تقــدم وعــدا للمخاطــب الدلالــة علــى الوعــد والوعیــد:.٢

بالقیام بهذا الحدث، وكذا إن قلت: سأحطمك أو سوف أحطمك فهذا وعید وتهدید تعد بوقوعه 

، وكان الأنسب الاكتفاء بدلالة الوعد كما سیأتي توضیحه.)٣(أیضافي المستقبل

وقد ذكر الزمخشري أن السین وسوف إذا دخلا على فعل محبوب أو مكروه أفادا أنه التوكید:.٣

، وبیّن ابن هشام الأنصاري وجهه بان: السین وسوف یفیدان الوعد بحصول )٤(واقع لا محالة

وعد أو الوعید مقتض لتوكیده وتثبیت معنـاه، وأشـار إلـى ذلـك الفعل، فدخولهما على ما یفید ال

، ولكن أبـا حیـان كـان متـرددا فـي قبـول هـذا المعنـى ، فتـارة )٥(الراغب في الحدیث عن(سوف)

یوافــق الزمخشــري وتــارة ینفــي وینكــر ظنــا منــه ارتبــاط بعــض الآیــات التــي فســرها الزمخشــري 

ــــد الزمخشــــ ــــة، حیــــث یفی ــــة وآراء كلامی ــــه بمواقــــف عقدی ــــین لنصــــرة مذهب ري مــــن هــــاتین الأدات

الاعتزالـي القائـل بوجــوب إثابـة الطــائع وعقوبـة العاصــي علـى االله تعــالى عقـلا، فــي حـین یــرى 

، كمــا نجــده عنــد تفســیر قولــه تعــالى:(ویطیعون االله )٦(أهــل الســنة جــواز ذلــك علــى االله تعــالى

.١٤/ ١الكتاب:  )١(

.١٣٩/ ١مغني اللبیب:  )٢(

.٢٨٣/ ٤الزركشي: -البرهان في علوم القران )٣(

.١٦٢، ١٤٣/ ١، وینظر: ٩٧/ ٢الكشاف:  )٤(

.٢٤٩المفردات في غریب القران:  )٥(

.١٠/ ٢الباجوري: -تحفة المرید على جوهرة التوحید )٦(
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السـین مفیـدة وجـود الرحمـة )، ففـي الكشـاف أن:" ٧١آ:  -ورسوله أولئك سـیرحمهم االله/ التوبـة

لا محالة، فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعید في قولك: سأنتقم منك، تعني انـك لا تفـوتني وان 

، ولكن أبا حیان ینكر هذه الدلالة بقولـه:" وفیـه دفینـة خفیـة مـن الاعتـزال بقولـه: )١(تباطأ ذلك"

 تعـالى إثابـة الطـائع كمـا (السین مفیـد وجـود الرحمـة لا محالـة)، یشـیر إلـى انـه یجـب علـى االله

تجــب عقوبــة العاصــي، ولــیس مــدلول الســین توكیــد مــا دخلــت علیــه، إنمــا تــدل علــى تخلــیص 

، ولكنــه یوافــق الزمخشــري عنــد تأویلــه لقولــه تعالى:(سیصــلى نــارا )٢(المضــارع للاســتقبال فقــط"

وعیــد )، حیــث یــرى أن:" الســین للاســتقبال وان تراخــى الزمــان وهــو٣آ :  -ذات لهــب/ المســد

، وهذا التردد الحاصل من أبي حیان برهان على أن كلام الزمخشري )٣(كائن انجازه لا محالة"

لا یدل على موقف كلامي بقدر ما یتحدّث عن وظیفـة السـین فـي الآیـة وخـارج الـنص، ویـدل 

على ذلك الذوق وشهادة الوجدان، فان من قال لمن یعده بالخیر أو الشر: سأكرمك أو سأنتقم 

ان التوكیـــــد ظـــــاهر فیـــــه، ویـــــدل علـــــى ذلـــــك أیضـــــا دخـــــول الـــــلام المؤكـــــدة فـــــي قولـــــه منـــــك فـــــ

)، حتـى یقـوى المعنـى ویثبـت فـي ذهـن ٥آ:  -ولسوف یعطیك ربـك فترضـى/ الضـحى(تعالى:

المخاطب، وأما عدم دخول اللام على السـین فلكونهـا علـى حـرف واحـد، فـي حـین أن(سـوف) 

الموضوعة غالبا على حرف واحد أو حرفین.لها طابع الكلمة وخواصها ولیس طابع الحرفیة

وقــول الزمخشـــري (إن ذلــك كـــائن انجــازه لا محالـــة وان تـــأخر) لــیس فیـــه أیــة إشـــارة لمســـألة 

، وعــد فــان انجــازه كــائن ووعــده متحقــقوجــوب الإثابــة والعقوبــة، وإنمــا یــدل علــى أن االله تعــالى إذا 

أیة دفینة خفیة للاعتزال.وتوكید ذلك یتناسق مع مذهب أهل السنة ولیست في الكلام

: وحكاه ابـن هشـام الأنصـاري عـن بعضـهم بأنهـا تـأتي للاسـتمرار ولـیس للاسـتقبال، الاستمرار.٤

بمعنــى أنهــا تجعــل الفعــل المضــارع مســتمرا ومتجــددا وقتــا بعــد وقــت وان كــان قــد مضــى، فــإذا 

مســتمر ولا كــان (زیــد) قــد أكرمــك، وقیــل لــه: زیــد ســیكرمك، فمعنــاه أن الإكــرام الــذي ســبق لــك

ســتجدون (، واســتند هــذا القائــل إلــى نصــین كــریمین، وهمــا قولــه تعــالى:)٤(ینقطــع فــي المســتقبل

) حیــث أتــى بالســین إشــارة إلــى أن ٩١آ:  -آخــرین یریــدون أن یــأمنوكم ویــأمنوا قــومهم/ النســاء

وا لعبهم بالمؤمنین هذا أمر مستمر وان كان قد مضى، وذلك أن رجالا من الكفار كانوا إذا أتـ

المدینة اسلموا لأجل أن لا یقاتلوهم وإذا أتوا لقومهم كفروا، فأتى بالسین إشـارة إلـى أن حـالتهم 

سـیقول (، كمـا اسـتدل بقولـه تعـالى :)٥(هذه مستمرة ولم یتركوها وان كان ذلـك وقـع فیمـا مضـى

)١٦٢/ ٢:  )١.

.٧١/ ٥البحر المحیط:  )٢(

.٥٢٦/ ٨م . ن:  )٣(

.١٣٨/ ١مغني اللبیب: )٤(

.١٤٩/ ١حاشیة الدسوقي على مغني اللبیب:  )٥(
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ذلـك )، مـدعیا أن ١٤٢آ:  -السفهاء مـن النـاس مـا ولاهـم عـن قبلـتهم التـي كـانوا علیهـا/ البقـرة

، ولكـن )١(إنما نزل بعد قولهم(ما ولاهم) قال:" فجاءت السین إعلاما بالاستمرار لا بالاستقبال"

مجیئهـا للاسـتمرار  نابن هشام لم یرتض هذا المعنى ونقده بأنه قول لما لا یعرفه النحویون مـ

لا للاستقبال والمشهور خلافه، ثم ردّ الاستدلال بالآیة الثانیة بجوابین:

مـا ولاهـم) لأنـه غیـر (: بمعنـى عـدم تسـلیم نزول(سـیقول... الآیـة) بعـد قـولهملتمنیعـيالجواب ا-

متعین، بل ذكر الزمخشري أن الفائدة فـي الإخبـار بقـولهم قبـل وقوعـه مـن أنهـم سـیقولون ذلـك 

وسیصــدر عــنهم؛ لان:" المفاجــأة للمكــروه أشــدّ والعلــم بــه قبــل وقوعــه أبعــد عــن الاضــطراب إذا 

م إذا وقع بغتة قبل أن یخبرنا االله تعالى به یحصل منه كرب شدید واختلال ، لان قوله)٢(وقع"

.)٣(للنفس، فإذا نزلت الآیة قبل ذلك اطمأنت النفس وبعدت عن الاضطراب

: بمعنى تسلیم نزول(سیقول) عقیب قولهم(ما ولاهم)، لكن نمنع دلالة السین الجواب التسلیمي-

من المضارع، كما یقول: فلان یقري الضیف ویصـنع على الاستمرار، وإنما استفید الاستمرار

الجمیـــل، تریـــد أن ذلـــك دأبـــه وعادتـــه والســـین مفیـــدة للاســـتقبال؛ إذ الاســـتمرار إنمـــا یكـــون فـــي 

، وبهــذا الجــواب انــدفع الاســتدلال بالآیــة الأولــى اعني(ســتجدون آخــرین... الآیــة)، )٤(المســتقبل

على معنى الاستقبال.بان الاستمرار مفهوم من المضارع والسین باقیة 

ــراجح أن المضــارع هــو الــدال علــى الاســتمرار، وإذا دخلــت -فیمــا یبــدو-مــن الــرأیین وال

السین أو سوف علیه أفادت الاستمرار للفعل في الزمـان المسـتقبل، ولـو أن القائـل ذكـر الاسـتمرار 

ي ابتـداء الفعـل بـل دون نفي دلالة الاستقبال لكان كلامه مقبولا، بـل السـین للاسـتقبال لكـن لـیس فـ

في استمراره ودوامه.

وختاما لهذا المطلب أنبه على مسالة مهمة، وهي أن أم معاني السـین وسـوف الدلالـة علـى 

الاستقبال، وأما التأكیـد والوعـد والوعیـد والاسـتمرار الاسـتقبالي إنمـا یكـون بقـرائن قولیـة وحالیـة بـین 

عرف إلى السیاقات وظـروف الخطـاب، فالاسـتمرار المتكلم والمخاطب لا تتضح إلا بعد التأمل والت

الاستقبالي إنما یكون عند الإخبار بتكرر أمر قد سبق وقوع أمثاله، إذ یأتي شخص فیخبرك بأمر 

عــن تلــون النــاس أمامــه فتقــول لــه: ســتجده كثیــرا، أي انــه مســتمر فــي المســتقبل لأنــه حالــة باقیــة 

موجودة في الأزمنة الآتیة.

١٣٨/ ١مغني اللبیب:  )١(

.١٩٨/ ١اف: تفسیر الكش )٢(

.١٥٠ - ١٤٩/ ١حاشیة الدسوقي على مغني اللبیب:  )٣(

.١٤٠/ ١مغني اللبیب:  )٤(
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لفرق بین السین وسوف دلالیاالمطلب الرابع: ا
رأینـــا فـــي المطلـــب الســـابق نقـــاط الالتقـــاء بـــین الســـین وســـوف فـــي دلالتهمـــا علـــى الاســـتقبال 

والتوكیـد والوعـد والوعیــد والاسـتمرار، وسـنركز الحــدیث هنـا عــن الافتـراق بـین الأداتــین مـن الناحیــة 

الدلالیة، حیث وجدنا تصریحا واضحا بالفرقین الآتیین:

ركشـــي والســـیوطي عـــن ابـــن بابشـــاذ تفرقتـــه بـــین الســـین وســـوف بـــان:" ســـوف نقـــل الز  -١

تســـتعمل كثیـــرا فـــي الوعیــــد والتهدیـــد وقـــد تســــتعمل فـــي الوعـــد، والأكثـــر فــــي الســـین الوعـــد وتــــأتي 

، ولقد دعا هـذا الـنص الشـیخ عبـد الخـالق عضـیمة للقیـام باسـتقراء دقیـق لمواضـع السـین )١(للوعید"

ن لــه:" أن مواضــع اســتعمال الســین فــي الوعیــد تزیــد عــن مواضــع وســوف فــي القــران الكــریم، فتبــی

وعلى التفصیل الآتي:،)٢(استعمالها للوعد"

نصا في السین للوعید. ٤٥

نصا في السین للوعد. ٣٣

ولكنـــه وافـــق علـــى أن ســـوف تســـتعمل كثیـــرا فـــي الوعیـــد وقلـــیلا فـــي الوعـــد، وعلـــى التفصـــیل 

الآتي:

نصا في الوعید٢٨

  د.نصوص في الوع ١٠

وختم استقراءه بان هناك نصوصا وردت فیها(السین) خالیة من معنیـي الوعـد والوعیـد معـا، 

) موضعا وردت فیها السین في غیر الوعد والوعید.٣٨حیث وجد(

وممـــا یستحســـن ذكـــره هنـــا بیـــان أن اســـتقراء مواضـــع الســـین وســـوف فـــي القـــران الكـــریم قـــد 

) موضعا وردت فیها السین.١١٤(سوف) و() موضعا وردت فیها٣٨بلغ(

ولنا في هذا الفرق وجهة نظر نؤخرها إلى المطلب السادس إن شاء االله.

ذهب جمهور البصریین إلى أن السین وسوف یدلان على الاستقبال عند الدخول علـى  -٢

اعتقــد أن ، و )٣(الفعــل المضــارع، إلا أن (ســوف) أشــد تراخیــا فــي الاســتقبال مــن الســین وأبلــغ تنفیســا

هـــ) وكثـرة تـرداده لقضـیة زیـادة المبنـى، ویؤیـد هــذا ٣٩٢هـذا الإطـلاق قـد نشـأ بمجـيء ابـن جنـي(ت

هـ) إن :" سوف كالسین وأوسع زمانا منها عند البصـریین؛ لان كثـرة ٩١١الظن قول السیوطي(ت 

م ، وأضـــاف ابــن ایـــاز أن هـــذا الحكـــ)٤("الحــروف تـــدل علـــى كثــرة المعنـــى ومرادفـــة لهـــا عنــد غیـــرهم

.١٦٣/ ١، الإتقان: ٢٨٣/ ٤البرهان:  )١(

.١٧٢/ ٢دراسات لأسلوب القران الكریم:  )٢(

.٢٠٨/ ٢، شرح الكافیة: ٢١٠/ ٢ابن یعیش: -المفصل )٣(

.١٦٣ -١٦٢/ ١الإتقان:  )٤(
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، ولأجل ذلك تبارى المفسرون ببیان أسرار التعبیـر بالسـین دون )١(معتمد على استقراء كلام العرب

سوف في مواضع كان الأصل فیها التأخیر والتراخي، حیث وجدوا في الآیتین الواردتین فـي سـورة 

 انـه جــرى النسـاء وعـدا ووعیـدا للمــؤمنین والكـافرین بالجنـات والنــار مـع أن كلیهمـا متــأخر زمانـا إلا

إن الـذین كفـروا بآیاتنـا سـوف (التعبیر بسـوف مـع الكـافرین وبالسـین مـع المـؤمنین فـي قولـه تعـالى:

)، وقولـه ٥٦آ:  -نصلیهم نارا كلما نضجت جلـودهم بـدلناهم جلـودا غیرهـا لیـذوقوا العـذاب/ النسـاء

آ:  -النســاءوالــذین آمنــوا وعملــوا الصــالحات ســندخلهم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار/ (تعــالى:

)، حیــث فــرق أبــو حیــان بــین التعبیــرین بقولـــه:" جــاءت جملــة الكفــار مؤكــدة بــأن علــى ســـبیل ٥٧

تحقیــق الوعیــد ولــم تحـــتج إلــى ذلــك فــي جملـــة المــؤمنین، واتــى فیهــا بالســـین المشــعر بقصــر مـــدة 

، بمعنـى أن اسـتعمال السـین كـان)٢(التنفیس علـى سـبیل تقریـب الخیـر مـن المـؤمنین وتبشـیرهم بـه"

على خلاف الأصل، فاحتاج إلـى بیـان وجهـه بـان المـراد التبشـیر وذلـك مقتضـى أسـلوب التقریـب، 

بینما كان استعمال(سوف) على وفـق الأصـل مـن تـأخر زمـان الوعیـد فلـم یتسـاءل عـن علتـه؛ لان 

الشـــيء إذا جـــاء علـــى أصـــله لا یســـال عـــن ســـبب مجیئـــه علـــى ذلـــك بخـــلاف الخـــارج عـــن أصـــله 

م استشــعر أبــو حیــان اعتراضــا موجهــا علیــه بأنــه استعملت(ســوف) فــي الســورة وحقیقتــه، ولهــذا الفهــ

فأولئـك مـع المـؤمنین وسـوف یـؤت االله المـؤمنین أجـرا (أیضا مع المؤمنین، وذلك فـي قولـه تعـالى: 

)، لأنــــه علـــى وفـــق تعلیلــــه كـــان التعبیـــر الأنســــب الســـین لصــــحة إرادة ١٤٦آ:  -عظیمـــا/ النســـاء

فقال:" أتى بسوف لان إیتاء الأجر هو یوم القیامة وهو زمان مستقبل التبشیر المستدعي التقریب،

، فقد علّل ذلك )٣(لیس قریبا من الزمان الحاضر، وقد قالوا: إن سوف أبلغ في التنفیس من السین"

بــان الــنص جــاء علــى الأصــل فــلا یســال عــن ســبب أصــالته، فالظــاهر مــن كــلام أبــي حیــان فــي 

لســــین تــــدل علــــى قــــرب المســــتقبل، فــــإذا دلــــت علــــى ذلــــك كــــان التفرقــــة بــــین الســــین وســــوف، أن ا

الاستعمال حقیقیا، بینما لو دلـت علـى تراخـي الـزمن فیحتـاج إلـى بیـان نكتـة الخـروج عـن الأصـل، 

وكذلك(سوف) فان الأصل فیها الدلالة على تراخي الحدث في المستقبل، فلا یسال عـن علـة ذلـك 

ب الزمـاني احتـاج الأمـر إلـى التعلیـل وبیـان الثمـرة، لأنها جاریة على الأصـل، فـإذا دلـت علـى القـر 

ولا یخفى أن معرفـة الخـروج عـن الأصـل فـي كـل مـن السـین وسـوف یكـون عنـد مقابلـة النصـوص 

بعضــها مــع الــبعض الآخــر كمــا تقــدم مــن التمثیــل لــه بالآیــات الســابقة وكالنصــین الآتیــین، حیــث 

الحق لما جاءهم فسـوف یـأتیهم أنبـاء مـا كـانوا بـه فقد كذّبوا ب(فسروا التشابه الواقع بین قوله تعالى:

فقـــد كـــذبوا فســـیأتیهم أنبـــاء مـــا كـــانوا بـــه یســـتهزؤون/ ()، وقولـــه تعـــالى:٥آ:  -یســـتهزؤون/ الشـــعراء

.٢١٩/ ٢السیوطي: -نظائرالأشباه وال )١(

.٢٧٥/ ٣البحر المحیط:  )٢(

.٣٨١/ ٣البحر المحیط :  )٣(
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ــــین ٦آ:    -الشــــعراء ــــاوت ب ــــدارس عــــن ســــر التف ــــة النصــــوص وتقابلهــــا یتســــاءل ال ــــد مقارن )، فعن

بیر بالسین؟ والعكس صحیح؛ لان كلیهما یدل الاستعمالین، فإذا كان الأصل التراخي فما سر التع

على حالة من الوعید والتهدید واحدة بحسب الظاهر، وذلـك مـا اسـتدعى قریحـة أبـي حیـان للتأویـل 

بأنه:" جاء في الأنعـام التنفـیس بسـوف وفـي الشـعراء بالسـین؛ لان الأنعـام متقدمـة فـي النـزول عـن 

شــعراء وهــو مــراد إحالــة علــى الأول، وناســب الشــعراء، فاســتوفى فیهــا اللفــظ وحــذف بــالحق مــن ال

، ونحــن نتفــق مــع أبــي حیــان علــى ســلامة )١(حــرف التنفــیس فجــاء بالســین" يالحــذف الاختصــار فــ

المــنهج القــائم علــى المقارنــة بـــین النصــوص المتشــابهة لمعرفــة ســـرّ العــدول عــن الأصــل، ولكننـــا 

النص المتأخر نزولا یناسـبه نختلف معه في خصوص التعلیل المذكور القائم على أن الحذف من

تقلیـل الاسـتقبال؛ لان الاختصـار یسـتدعي الاختصـار فـي المتـأخر نـزولا؛ لان هـذا التعلیـل یراعــي 

المســـتوى اللفظـــي فـــي حـــین كـــان الكـــلام فـــي التفرقـــة علـــى المســـتوى المعنـــوي، فالأنســـب القـــول إن 

علـى حـین كـان الـنص المتقـدم النص المتأخر نزولا اقترب النزول فیـه مـن تحقـق الوعیـد والتهدیـد، 

نزولا أبعد عن حصول الوعید لتقدمه.

وسیأتي لنا وجهة نظر في هذا الفرق نؤخرها إلى المطلب السادس إن شاء    االله.

وكل هذه الدراسات المتعلقة بالتنفیس الزائد في سوف مقارنة بالسین، لـم تـرق لابـن هشـام 

دلالة على المستقبل، فلیست(سوف) أبعد وأكثر الأنصاري الذي رجّح تساوي (السین وسوف)في ال

وســـوف یـــؤت االله (اســـتقبالا مـــن الســـین، واســـتدل علـــى تســـاویهما بعقـــد المقارنـــة بـــین قولـــه تعـــالى:

والمؤمنـــون بـــاالله والیـــوم الآخـــر أولئـــك ()، وقولـــه تعـــالى:١٤٦آ:  -المـــؤمنین أجـــرا عظیمـــا/ النســـاء

، وكأنه لم یـرتض )٢(د السین وسوف في الآیتین)، فقد توار ١٦٢آ:  -سنؤتیهم أجرا عظیما/ النساء

تفرقة أبي حیان بان النص الأول جاء على الأصـل والثـاني مجـاز للتبشـیر بقـرب الخیـر، كمـا انـه 

استدل بآیتین متفقتین غایة الاتفاق، فكلاهما مشترك في موعود واحد اعني(أجرا عظیمـا) بخـلاف 

أجــرا عظیمــا) إذ یمكــن الــدخول (اعني(جنــات) ومقارنــة أبــي حیــان القائمــة علــى تعــدد الموعــود بــه

إلى التأویل من تغایر الموعود به، فمقارنة ابن هشام أكثر دقـة وعمقـا ، ویتضـح مـن خلالهـا عـدم 

التفــاوت بــین الســین وســوف فــي الدلالــة علــى الاســتقبال، مــع انــه یمكــن الإجابــة بأحــداث التغــایر 

زل فـــي حـــق الســـابقین الأولـــین بقرینـــة (أولئـــك) الــدلالي بـــین النصـــین، فـــالنص الـــوارد فیـــه الســـین نــ

، وابـن )٣(بخلاف النص الوارد فیـه سـوف، إذ لـم یـأتوا بعـد فناسـب التراخـي فیـه وبقرینـة (المـؤمنین)

هـ) الذي كان یرى المرادفة بین السین وسـوف أیضـا، فقـد ٦٧٢هشام في هذا متابع لابن مالك(ت 

.٧٥/ ٤م .ن:  )١(

.١/١٣٩مغني اللبیب:  )٢(

.١٤٩/ ١حاشیة الدسوقي على مغني اللبیب:  )٣(
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كـلا سـیعلمون * ثـم (د، قـال تعـالى فـي سـورة النبـأ:علل ذلـك بأنهمـا:" قـد اسـتعملا فـي الوقـت الواحـ

كـلا سـوف تعلمـون* ثـم كـلا سـوف تعلمـون)، ثـم یسـتدل بـدلیل (كلا سیعلمون) وفي سـورة التكـاثر:

عقلــي علــى المرادفــة لیقــول:" إن الماضــي والمســتقبل متقــابلان والماضــي لا یقصــد بــه إلا مطلــق 

، )١(قبل لیجـري المتقـابلان علـى سـنن واحـد"المضي دون تعرض لقرب الزمان أو بعده، فكذا المسـت

وأما من یذهب إلى زیادة المعنى لزیادة المبنى یقدر على نفي دلیلیه، أما الأول فبعـدم تسـلیم كـون 

عم یتساءلون عن (السیاق في السورتین واحدا، ففي النبأ كان الكلام في حالة الغیبة، لقوله تعالى:

والغیبة لا تستدعي حـال الـرد قـوة فـي المعنـى، ومـن نواتجهـا النبأ العظیم* الذي هم فیه مختلفون) 

ألهــاكم التكــاثر* حتــى (القــرب الزمــاني المــدلول علیــه بالســین، وأمــا الســیاق الآخــر فــي قولــه تعــالى:

زرتــم المقــابر) فهــو كــلام فــي حالــة الخطــاب ویســتدعي قــوة فــي الــرد والــردع، ومــن نواتجــه البعــد 

ــدلیل العقلــي فبمنــع أن الماضــي لا الزمــاني تأكیــدا لعــدم حصــول العلــم  فــي الــزمن القریــب، وأمــا ال

یقصد به إلا مطلق المضي بدلیل اشتراطهم لوقـوع خبـر(إن وأن) المقـرون بـاللام بوجود(قـد) لأنهـا 

.)٢(تقرّب الماضي من الحال، وممن نصّ على ذلك ابن مالك نفسه"

ة بــین اســتعمالات الســین أخــرج مــن هــذا الاخــتلاف بــرأي مفــاده : أن الاتكــاء علــى التفرقــ

وسوف من ناحیة الدلالة أو وفق المستوى الـدلالي فقـط مـؤد إلـى التكلـف فـي التأویـل أحیانـا وعـدم 

الإقناع في التخریج أحیانا أخرى، فالمستوى الدلالي غیر كاف وحـده فـي توضـیح أسـرار اسـتعمال 

وتقویــه، حتــى تفهــم الســین دون ســوف وبــالعكس، فــلا بــد مــن مســتویات لغویــة أخــرى تعضّــد ذلــك 

حكمة الاستعمال ومقاصد المتكلمین، وهذه الدراسة عرض لجهود السابقین في بیان أسرار التعبیر 

بالأداتین مع التقویم والتوجیه والنقد؛ إذ یلزم على رأي ابن هشام من الحكم بتساوي السین وسـوف 

ي الأصـل علـى نفـي التـرادف دلالیا وجود أداتین لمعنى واحد، مع أن فلسفة الوضع اللغوي تقـوم فـ

ما أمكن ذلك.

إننــي لســت مــع التــرادف لأنــه إهمــال واضــح لتغــایر لفظــي مقصــود كــان لــه آثــار واضــحة 

على صعید المعنى النصي والمعنى العام، وموطن الخلل في صـنیع ابـن هشـام وابـن مالـك یتمثـل 

صــر الخطــاب والغیبــة فــي الانتبــاه إلــى الســین وســوف مجــرّدین عــن ســیاقهما اللغــوي التــام مــن عنا

والمبنــي للمعلــوم والمجهــول وســائر المتعلقــات الأخــرى، وكــذلك لســت مــع بعــض التعلــیلات الواهیــة 

في زیادة المبنى والمعنى والمنبثقة من ملاحظـة أدنـى اخـتلاف سـیاقي؛ لان التسـلیم بـه یـؤدي إلـى 

تناقضات في التعلیلات.

.٢٨٢/ ٤الزركشي: -البرهان )١(

.٣٧٠/ ١، شرح ابن عقیل: ٤٩٨/ ١شرح الكافیة:  )٢(
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المطلب الخامس: الفرق بین السین وسوف قواعدیا
لقـــد ذكـــر النحـــاة مجموعـــة مـــن الفـــروق بـــین الســـین وســـوف القائمـــة علـــى ملاحظـــة الموقـــع 

التركیبي لهما واللواصق الداخلة علیهما والألفاظ الواقعة في تراكیبهما، وعلى التفصیل الآتي:

ولســوف یعطیــك ربــك فترضــى/ (تنفــرد (ســوف) بــدخول الــلام علیهــا كقولــه تعــالى:-١

لسـیعطیك ربـك)، وعلـّل ابـن الخشـاب ذلـك (لسـأخرج حیـا)، و(اذ:)، و قرئ في الشـو ٥آ:  -الضحى

بان(ســوف) أشــبه بالأســماء مــن الســین لكونهــا علــى ثلاثــة أحــرف، والســین أقعــد فــي شــبه الحــرف 

، وهـذا فـرق )١(لكونها على حرف واحد فاختصّت(سـوف) بجـواز دخـول الـلام علیهـا بخـلاف السـین

حیـــث إن دخـــول الـــلام التوكیدیـــة على(ســـوف) قواعـــدي مهـــم قـــد یصـــعب تعلیـــل اســـتعماله دلالیـــا،

واختصاصـــها بهـــا دون(الســـین) یـــؤدي إلـــى وجـــوب استعمال(ســـوف) فـــي التركیـــب، مـــع أن النظـــرة 

الدلالیة القائمة علـى القـرب والبعـد الزمـاني قـد تكـون مشـكلة فـي حـد ذاتهـا، وفـي هـذه الحالـة یتـرك 

القواعــدي أداة دون غیرهــا المقاربــة لهــا المســتوى الــدلالي ولا یعــوّل علیــه لاقتضــاء طبیعــة التركیــب

في معناها.

كمــا أفــاد تعلیــل ابــن الخشــاب مســالة مهمــة علــى المســتوى اللفظــي فــي التفرقــة بــین الســین 

وسوف، فالسین حرف واحد بخلاف(سوف) المتكونة من ثلاثة أحرف، ولقد تقرر في علم الوضـع 

ین مثل(باء الجر وعن) والأصل أن الأصل في وضع الحروف أن تكون على حرف واحد أو حرف

فـي وضـع الأسـماء أن تكـون علـى ثلاثـة أحـرف فصـاعدا للتغـایر بـین وظیفتـي الحـروف والأســماء 

لــه  ثفــي الكــلام؛ فــإذا خــرج الحــرف عــن أصــل وضــعه مثل(ســوف) فصــار علــى ثلاثــة أحــرف حــد

الحـروف علیـه شبه بالأسماء فیعامل تركیبیـا معاملـة الأسـماء وان كـان باقیـا علـى حرفیتـه، فتـدخل

كدخولها على الأسماء والأفعال، بل ینفصل كتابیا عن مدخولـه فنكتب(سـیذهب) و(سـوف یـذهب) 

فالســین التصــقت بمــدخولها كتابیــا وهــذا دلیــل الافتقــار الــذي هــو علامــة الحرفیــة غالبــا علــى حــین 

فعـال، انفصلت(سوف) عن مدخولها، وهذا دلیـل الاسـتقلال الـذي هـو علامـة مشـابهة الأسـماء والأ

ولأجل ذلك تنفرد(سوف) بجواز فصلها بالفعل الملغي بخلاف(السین) في قول الشاعر:

)٢(وما أدري وسوف أخال أدري                      أقوم آل حصن أم نساء

حیث فصل بین(سوف) ومدخولها وهو(أدري) بالفعـل الملغي(أخـال) لأنـه لا عمـل لـه فـي 

) فلا نقول في البیت: وسأخال أدري، وهذا دلیل على مظهـر ، ولا یجوز ذلك في(السین)٣(المفعول

.٢١٩/ ٢، وینظر الأشباه والنظائر: ١٢٣/ ١مغني اللبیب:  )١(

/ ١الشنقیطي: -، الدرر اللوامع١٥٣/ ١السیوطي: -، همع الهوامع٧٣دیوان زهیر بن أبي سلمى المزني:  )٢(

١٣٦.

.١٥١/ ١مغني اللبیب:  )٣(
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آخــر مــن مظــاهر معاملة(ســوف) معاملــة الأســماء والأفعــال بخــلاف الســین المتوغلــة فــي الحرفیــة 

المفتقــرة لمــدخولها أشــد الافتقــار بحیــث یكــون اتصــالها بــه شــدیدا بخلاف(ســوف) المســتقلة التــي لا 

ق بین الأداتین تركیبیا متعلق بما سبق مـن تعلیـل ، ولـذا یضرها انفصالها عن مدخولها، وهذا الفر 

لم نفرده بنقطة مستقلة على حدة.

هــ) بخصـوص صـدارة ٧٥١هــ) وابـن القـیم(ت ٥٨١وقع تقاطع كبیر بین السهیلي(ت  -٢

الســـین وســـوف وعـــدم صـــدارتهما، حیـــث ذهـــب الســـهیلي إلـــى أن الســـین وســـوف لـــیس لهمـــا صـــدر 

، وقبـل تـرجیح أحـد الـرأیین )٢(قیم أن السین وسوف مما لـه صـدر الكـلام، بینما رأى ابن ال)١(الكلام

هــ) أن كـل مـا یغیـر ٦٤٦على الآخر نـذكر مفهـوم الصـدارة عنـد النحـویین ، فقـد ذكـر الرضـي(ت 

معنى الكلام ویؤثر في مضمونه وان كان حرفا فمرتبته الصدر كحروف النفي والتنبیه والاسـتفهام 

، وهــذا الفهــم یؤیــد مــا ذكــره ابــن القــیم ویرجحــه لان الســین )٣(ر ذلــكوالتحضــیض وإن وأخواتهــا وغیــ

وســوف یغیّــران معنــى الكــلام ویــؤثران فــي مضــمونه،  ولكــن قــد یظــن ظــان أن الصــدارة فــي الكــلام 

والــــذین آمنــــوا وعملــــوا (مجــــرد الــــتلفظ بمــــا لــــه الصــــدارة فــــي بــــدء الكــــلام، فیتــــوهم أن قولــــه تعــــالى:

إن الذین ()، وقوله تعالى: ١٢٢آ:  -تحتها الأنهار/ النساءالصالحات سندخلهم جنات تجري من

) یتنـافى مـع الصـدارة باعتبـار وقوعهمـا متـأخرین ٥٦آ:  -كفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نـارا/ النسـاء

لفظـــا ورتبـــة لأنهمـــا خبـــر ، ولكـــن ذلـــك مجـــرد وهـــم ؛ لان المـــراد بالصـــدارة التصـــدر علـــى جملـــة 

درا علـى الجملـة الـداخلین علیهـا، بمعنـى أن فـي النصـین المدخول، وكل من السین وسوف قد تص

جملة كبرى أعنـي:  إن واسـمها وخبرهـا، وجملـة صـغرى وأعنـي بهـا (الجملـة الفعلیـة الواقعـة خبـرا) 

وكل من السین وسوف قد تصدّرا هذه الجملة، ویدل على هذا قول الرضي: إن حـروف النفـي لهـا 

قـوم، لا ینـافي الصـدارة، لان حـرف النفـي متصـدر جملـة الصدارة في الكلام، فنحو قولك: زیـد لا ی

المدخول أعني الفعل والفاعل المستتر، ولا یلزم من التصدیر أن یكون متقدما على الجملة الكبرى 

كلها، وبهذا توضح رجحان موقف العلامة ابن القیم على موقـف السـهیلي، ویـدل علـى ذلـك أیضـا 

لــه صــدر الكــلام المعمولــة لقــول محــذوف متــأخر لفظــا، وقــوع الجملــة الإنشــائیة المشــتملة علــى مــا

:)٤(كقول الشاعر

حتى إذا جن الظلام واختلط                جاؤا بمذق هل رأیت الذئب قط

  .٧٩، نتائج الفكر للسهیلي نقلا عن دراسات لأسلوب القران الكریم: ٢٨٦/ ١الروض الأنف:  )١(

  .٩٠ - ٨٩/ ١بدائع الفوائد:  )٢(

  .٢٧٠/ ١، وینظر الأشباه والنظائر:  ٣٣٦/ ٤شرح الكافیة: )٣(

  .١٤٨/ ٢، الدرر اللوامع: ١١٧/ ٢، همع الهوامع: ٨١دیوان العجاج، الملحقات: )٤(
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فالاســتفهام لــه الصــدارة ومــع ذلــك فقــد وقــع معمــولا لقــول محــذوف، إلا أنــه متصــدر علــى 

الجملة المدخول علیها وذلك كاف.

رنة بین المستوى الدلالي والقواعدي ونقدھماالمطلب السادس: مقا
ســبق أن قــدمت أننــي لســت مــع التــرادف بــین الســین وســوف؛ لأنــه إهمــال واضــح لتغــایر 

لفظي مقصود له آثار واضحة على صعید المعنى النصي والمعنى العام، وكذلك لست مع بعض 

أدنـى اخـتلاف سـیاقي؛ لان التعلیلات الواهیـة التـي یقـدمها منكـرو التـرادف والمنبثقـة عـن ملاحظـة 

وسـوف یـؤت (التسلیم بهذا الأخیر یؤدي إلى تناقضات كثیرة في التأویلات، نمثّل لها بقوله تعالى:

فسـیدخلهم االله فـي رحمـة منـه وفضـل/ () وقوله تعـالى:١٤٦آ:  -االله المؤمنین أجرا عظیما/ النساء

تــرادف تــأویلا بــأن الــنص الأول )، فكلاهمــا وعــد للمــؤمنین، وقــد یلــتمس منكــرو ال١٧٥آ:  -النســاء

لأجر یوم القیامة البعید فأتى بـ(سوف) والثاني لأجر الدنیا القریب فأتى فیه بالسین، ولـو قبـل هـذا 

آ:  -ومـن أوفـى بمـا عاهـد علیــه االله فسـیؤتیه أجـرا عظیمـا/ الفــتح(التعلیـل فكیـف نعلـل قولـه تعــالى:

(والـذین آمنـوا وعملـوا وكـذلك قولـه تعـالى:  ف))، فكان اللائـق بالتعلیـل أن یكـون التعبیـر بــ(سو ١٠

)، وأمــا القــول بان(الســین) حلـّـت بــدلا من(ســوف) ١٢٢آ:  -الصــالحات ســندخلهم جنــات/ النســاء

للتقریب استعارة، فنورد على النص الأول: لـمَ لـم یقـرّب فیـه؟ وتتعـدّد العلـل وتكثـر الأجوبـة وتنهـال 

أویــل نطمــئن إلیــه إلا جزئیــا ولــبعض النصــوص الــردود ، ولــن نصــل مــن جــرّاء ذلــك إلــى حــلّ أو ت

بحیث لا یمكن تعمیمه، لان ملاحظة المستوى الدلالي في التفرقـة بـین اسـتعمالات السـین وسـوف 

غیر كاف وحده في حلّ إشكالیة زیادة المبنـى ودلالتهـا علـى زیـادة المعنـى، فربمـا یقتضـي المعنـى 

القواعـدي المسـتلزم اسـتعمال السـین بـدلها، كمـا التعبیر بسوف إلا انـه یتـرك نظـرا لطبیعـة التركیـب 

أن النظرة الشاملة لجمیع النصوص فـي سـیاقاتها المختلفـة یجنـب العمـل التنـاقض الحاصـل نتیجـة 

ملاحظــة الاختلافـــات الســـیاقیة بـــین نصــین أو ثلاثـــة فقـــط، وهـــذا النقـــد إیفــاء بمـــا كنـــت وعـــدت بـــه 

جـــرى وهـــم فـــي اســـتعمال الســـین وســـوف للوعـــد نقـــول: )٢(، وللإیفـــاء بالوعـــد الآخـــر أیضـــا)١(مســـبقا

والوعید، فهل المقصود أن السین وسـوف دالتـان علـى الوعـد والوعیـد أم مـدخولهما فقـط أم كلاهمـا 

هـ) یشیر إلـى أن السـین دالـة علـى الوعـد بـذاتها، فـإذا اقترنـت بمـا یـدل ١٨٠معا، وكلام سیبویه(ت

فسـكفیكهم االله/ (عنـد توقفـه علـى قولـه تعـالى:على الوعد أیضا كانت لتوكیـد الوعـد وتقویتـه، وذلـك 

  .١٣ینظر: ص  )١(

  .١٢ینظر:ص  )٢(
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، فكفایــة االله تعــالى )١() یقــول ســیبویه:" إن ذلــك كــائن لا محالـة وان تــأخر إلــى حــین"١٣٧آ:-البقـرة

لنبیــه بمجــرد الدلالــة المعجمیــة للفعــل وعــد، واقتــرن بالســین فتأكــد الوعــد، ولا یحصــل التأكیــد لــو لــم 

د هـذا الفهــم لكـلام ســیبویه قـول ابــن هشـام الأنصــاري:" تكـن السـین دالــة علـى الوعــد أیضـا، ویعضّــ

وزعم الزمخشري أنها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنـه واقـع لا محالـة ولـم أر مـن 

فهــم وجــه ذلــك، ووجهــه: أنهــا تفیــد الوعــد بحصــول الفعــل فــدخولها علــى مــا یفیــد الوعــد أو الوعیــد 

لـك أن السـین وسـوف دالتـان علـى الوعـد ، ومـدخولهما ، ومعنـى ذ)٢(مقتض لتوكیده وتثبیت معنـاه"

قـد یـأتي للدلالــة علـى الوعــد إن كـان الفعــل محبوبـا أو الوعیـد إن كــان الفعـل مكروهــا، ولكـن الــوهم 

الـذي سـرى علــى ابـن بابشــاذ وتلقّفـه الزركشــي والسـیوطي أن الســین وسـوف تأتیــان للوعـد والوعیــد، 

سـوف الوعیـد كمـا تقـدم نقلـه، بمعنـى أنهمـا یـدخلان علـى وأن الأكثر في السین الوعد والأكثـر فـي 

الفعــل المحبــوب والمكــروه وتــتم التفرقــة بینهمــا باعتبــار الغالــب مــن دخــول الســین علــى المحبــوب 

ودخــول ســوف علــى المكــروه، وتناســى دلالــة الســین وســوف علــى الوعــد بحصــول الفعــل، ممــا حــدا 

) موضــعا ٣٨ض هــذا الاســتقراء بأنــه أحصــى(بالشــیخ عبــد الخــالق عضــیمة لمجــاراة هــذا الــوهم بــنق

استعملت فیه السین وسوف ولم تدخلا على ما یفید الوعد والوعید، فجمیع ما أحصاه عضیمة من 

آیات لا تدل على الوعد والوعید تكـون السـین وسـوف فیـه دالتـین علـى الوعـد بحصـول الفعـل دون 

ن المـــدخول دون دلالـــة الأداتـــین توكیـــد، ویكمـــن وهمـــه فـــي أنـــه فهـــم أن الوعـــد والوعیـــد منبعـــث مـــ

على(الوعــــد بحصــــول الفعــــل)، مــــع أن ذلــــك غیــــر مقصــــود لســــیبویه والزمخشــــري وابــــن هشــــام، إذ 

مقصــودهم أن الســین وســوف دالتــان علــى الوعــد أو الوعیــد أو لــم یكــن دالا علــى شــيء مــن ذلــك 

مــــر أصــــلا، فــــان دخلــــت الســــین وســــوف علــــى فعــــل لا یــــدل علــــى الأمــــر المحبوب(الوعــــد) أو الأ

المكروه(الوعیــد) بــالنظر إلــى دلالتــه المعجمیــة والســیاقیة كانــت الســین وســوف دالتــین علــى الوعــد 

بحصول ذلك الفعـل فـي المسـتقبل، وإن دخلتـا علـى المحبـوب أو المكـروه كانتـا دالتـین علـى توكیـد 

أتي الوعد أیضا ؛ لأنها وعـد بالحصـول فـي الـزمن المسـتقبل، فلـیس المـراد مـن القـول بـان السـین تـ

للوعد وسوف للوعیـد أن دخولهمـا منحصـر فـي الأفعـال المحبوبـة والمكروهـة، بـل القصـد مـن ذلـك 

إن السین وسـوف تأتیـان للدلالـة علـى الوعـد بحصـول ما وضّحناه، فالمعیار یكون حینئذ هكـذا: 

الفعل إن لم یكـن دالا علـى الوعـد والوعیـد، وللدلالـة علـى توكیـد الوعـد بحصـول الفعـل إن كـان 

أولئك سیرحمهم (، وكلام الزمخشري یشیر لذلك عند تعلیقه على قوله تعالى:دخول دالا علیهماالم

) بقولـــه:" الســین مفیـــدة وجــود الرحمـــة لا محالـــة، فهــي تؤكـــد الوعــد كمـــا تؤكـــد ٧١آ:  -االله/ التوبــة

  .٢٨١/ ٤نقلا عن البرهان للزركشي:  )١(

  .١٣٩/ ١مغني اللبیب: )٢(
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ك ، أي أن السین للوعد بحصول مـا دل علـى الوعـد أو الوعیـد وذلـ)١(الوعید إذا قلت: سأنتقم منك"

عین التوكید.

وبعد هذا التعدیل في المفاهیم والقراءة النقدیة للآراء هل یمكن الاعتماد على هذا المعیار 

الــدلالي للتفرقــة بــین اســتعمالي الســین وســوف، اعنــي هــل تكــون دلالــة الوعــد فــي الســین أقــل منهــا 

مین إلــى التأویــل في(سـوف) نظــرا لقلـة المبنــى ودلالتــه علـى قلــة المعنـى؟ لــم یلتفــت أحـد مــن المتقـد

بهذا الوجه، فلـم یقـدّموا فـي آیـات اسـتعملت فیها(سـوف) كلامـا یشـیر لـذلك بـأن الشـأن محتـاج إلـى 

توكید أكبر من التوكید الحاصل بمجرد السین، لكنهم اكتفوا في التفرقة بدلالة سوف على التراخـي 

قــد  -كمــا هــو معــروف–والبعــد الزمــاني ودلالة(الســین) علــى القــرب الزمــاني فقــط، مــع أن الوعــد 

یكــون قویــا وضــعیفا، فلــو قلــت: ســأرحمك یكــون الوعــد بحصــول الأمــر المحبــوب أضــعف ممــا لــو 

قلت: سوف أرحمك، وكذا: سأنتقم منك یكون الوعد بحصول الأمر المكروه أضعف مما لـو قلـت: 

ا لـذلك فـي سوف ادرس، لقاعدة (زیادة المبنى ودلالتها علـى زیـادة المعنـى) ولكـن القـدماء لـم یلتفتـو 

تـــأویلاتهم لاســـتعمالات الســـین دون ســـوف وبـــالعكس، مـــع أن المناســـب لقضـــیة المبنـــى والمعنـــى: 

الزیادة في التوكید والقلة فیه.

وأما نقد التفرقة بین السین وسوف على المستوى القواعدي الذي أفرزته الدراسـات اللغویـة 

ى (سوف) دون السین؛ إذ یمكـن القـول: القدیمة فیكمن في أهمیة مسألة دخول(اللام التوكیدیة) عل

إن الشــعور اللغــوي لــدى النــاطقین یحــس بأن(ســوف) أكثــر توكیــدا من(الســین) لكثــرة حروفهــا مــن 

جهة ولدلالتها على التراخي الزمني من جهة أخرى، ومن ثم یكون اتصال(اللام) بها دون(السـین) 

توكیــد القـوي لوجود(سـوف)، ولــذا ؛ لان دخولهـا علـى الســین الأقـل توكیـدا من(ســوف) یشـیر إلـى ال

اختصت اللام بها، وهذا أوضح دلیل على أن سوف أكثر وأقوى توكیدا من(السین)، ولـم أجـد مـن 

أشـــار إلـــى هـــذه الفائـــدة المهمـــة فـــي دلالات صـــور التفرقـــة بـــین الســـین وســـوف، ومـــع ذلـــك فیعـــوز 

لســـین دون ســـوف المســـتوى القواعـــدي نظـــرات أخـــرى تراقـــب حـــالات التراكیـــب التـــي تخـــتص بهـــا ا

وبـــالعكس، لعلنـــا نخـــرج بمجموعـــة مـــن القـــوانین التركیبیـــة المجیـــزة لاســـتعمال دون غیـــره، أي أننـــا 

نحاول من رصد صور الاقتران بین الأداتین مع التركیب النحوي الخروج بالقواعد التـي نحكـم مـن 

المســتوى خلالهــا قواعــدیا علــى صــواب استعمال(الســین دون ســوف) وبــالعكس، لان الاتكــاء علــى 

الدلالي وما فیه مـن مجـازات كتقریـب البعیـد وإبعـاد القریـب لا یلقـي ضـوء تامـا علـى سـر اسـتعمال 

السین في نص دون سوف وبالعكس، وفي ذلك ما یتناغم مع مـا ذكـره عبـد القـاهر الجرجـاني مـن 

أنـــه لـــیس:" الـــنظم ضـــم الشـــيء إلـــى الشـــيء كیـــف جـــاء واتفـــق، ولـــذلك كـــان عنـــدهم نظیـــرا للنســـج 

تألیف والصیاغة والبناء والوشي والتحبیر وما أشبه ذلك مما یوجب اعتبـار الأجـزاء بعضـها مـع وال

  .٤٤١سیر الكشاف:تف )١(
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بعض، حتـى یكـون لوضـع كـل حیـث وضـع علـة تقتضـي كونـه هنـاك، وحتـى لـو وضـع فـي مكـان 

، فهـذه المقولـة وأمثالهـا دعـت الباحـث إلـى إعـادة النظـر فـي الآیـات التـي وردت )١(غیره لـم یصـلح"

داتان، بحیث لـو اسـتبدلنا إحـداهما مكـان الأخـرى لاختلفـت البنیـة العرفیـة التـي اتفـق فیها هاتان الأ

علیها الناطقون، ومن ثـم اختلفـت دلالتهـا الخاضـعة لقـانون التركیـب القواعـدي، والنحـاة المتقـدمون 

یعقبهـا مـن أفعـال؟  الم یتعرّضوا لأكثر من دخولها على الفعـل المضـارع، ولكـن متـى تـدخل؟ ومـاذ

نوعیــة التراكیــب اللاحقــة لهــا؟ وأي الأفعــال التــي یتقــدمها وتعطــف علیــه؟ كــل هــذا كــان مهمــلا ومــا 

وهـم یضــعون قواعـد التفرقــة بـین الســین وسـوف، ویجــب أن لا ننسـى المقتضــیات البنائیـة لكــل مــن 

الأداتــین، فنحــرم أنفســنا متعــة الفهــم الــدقیق لتوزیــع الأداتــین فــي القــرآن الكــریم توزیعــا منظمــا بــالغ 

الأهمیة.

وهذا مـا نعـد القیـام بـه فـي دراسـة لاحقـة تكـون بعنوان(دراسـة قواعدیـة لنظـام توزیـع السـین 

وسوف في القرآن الكریم) وتختص باستنباط قواعد دخول الأداتین علـى الجمـل بحیـث لـو اسـتبدلنا 

السین مكان سوف وبالعكس لاختلّ النظم والبناء داخل النص إن شاء االله.

  .٤٠دلائل الإعجاز:  )١(
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الخاتمة
ن كمل البحث ووصل إلى خاتمته یحب الباحث تقدیم أهم النتائج التي توصل إلیها بعد أ

بعد الجمع والترتیب والفحص، وهي:

إن فكرة(زیادة المبنى ودلالتها على زیـادة المعنـى) قـد ظهـرت قـدیما نتیجـة بحـوث الأوائـل عـن -١

م العـرب، وفسّـرها طبیعة العلاقة بین الصوت والمعنى، التي تذوّقها اللغویون فـي جمعهـم لكـلا

بعض المنظرین بتفسیرات لا تزال محتاجة إلى ضبط مواردها وحصر صورها.

تعرّضــنا للخــلاف الكبیــر بــین مثبتــي العلاقــة بــین اللفــظ والمعنــى ونافیهــا، وبینــا أن هنــاك فرقــا -٢

كبیـــرا ومهمـــا بـــین المناســـبة الوضـــعیة والمناســـبة الطبیعیـــة، فـــالأولى غیـــر منفیـــة لا قـــدیما ولا 

ثا، بینما(المناسبة الطبیعیة) قد نفاها الدرس اللغوي القدیم كمـا فعـل المحـدثون، وذكرنـا أن حدی

أغلب من تعرّضوا لعلاقة الصوت بالمعنى لم یفرّقوا بین المناسبتین، ومن ثم أخطأوا فـي فهـم 

) الــذي ینبغــي علــم الوضــعمقاصــد القــدماء، وكــل ذلــك نتیجــة عــدم الاطــلاع علــى مقــررات (

ه في الدراسات اللغویة المعاصرة.الاهتمام ب

حــاول البحــث وضـــع الشــروط العلمیــة لفكرة(زیـــادة المبنــى ودلالتهــا علـــى زیــادة المعنــى) التـــي -٣

شــاعت فــي الدراســات الصــرفیة والنحویــة، وان تعمقــت فــي الدراســات الصــرفیة بشــكل خــاص، 

وأهم تلك الشروط:

تحویـل المفـرد إلـى مثنـى وجمــع أو اسـتبعاد حـالات التفرقـة بـین الفئـات النحویــة المختلفـة ك

الماضي إلى مضارع وأمر، أو تحویـل اسـم الفاعـل إلـى اسـم المفعـول....الخ، مـن هـذه الفكـرة لان 

الزیادة دخلت لتغییر المعنى وتبدیله دون الزیادة والمبالغة فیه.

ا الانتبــاه إلــى التقــارب الــدلالي للأصــول المختلفــة المتداخلــة، فیجــب العمــل علــى اســتبعاده

مــن هــذه الفكــرة لضــرورة اشــتراك جــذري الكلمــة واتحادهمــا فــي الأصــول المكونــة لهمــا حتــى یمكــن 

القول بان المبنى زاد نتیجة زیادة المعنى.

تحدیــد مفهوم(الزیــادة فــي المعنــى) بــأن لــیس المــراد بــه الزیــادة فــي جانــب الكثــرة فقــط، بــل 

الزیادة في جانب القلة أیضا.

المبنــى) بــأن لــیس المــراد مجــرد إضــافة حركــات وحــروف علـــى تحدیــد مفهوم(الزیــادة فــي 

الكلمة بل قد تتحقق الزیادة بالانحرف عن أصل الصیغة لأجل ذات الفكرة.

عرضــــنا وجهتــــي النظــــر حول(إشــــكالیة زیــــادة المبنــــى ودلالتهــــا علــــى زیــــادة المعنــــى) القــــائلین -٤

لیة التي عرضناها في البحث.بالاطراد وعدمه، ورجّحنا الاطراد من خلال الأدلة العقلیة والنق

وضحنا الوهم الذي سرى علـى البـاحثین قـدیما وحـدیثا مـن القـول بـأن السـین تـأتي للوعـد كثیـرا -٥

وللوعیــد قلــیلا، وأن ســوف تســتعمل بــالعكس مــن ذلــك، وبیّنــا أن الســین وســوف تأتیــان للوعــد 

دخــلا علــى مــا بحصــول الفعــل مطلقــا ســواء دخــلا علــى مــا یفیــدان الوعــد والوعیــد أم لا، فــان 
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یفیدانه كانا لتوكید الوعد والوعید، ولیس المعنى أن السین وسوف تستعملان فـي أفعـال الوعـد 

والوعید فقط كما توهم.

رددنــا علــى أبــي حیــان فــي نقــده للزمخشــري فــي دلالة(الســین) علــى توكیــد الوعــد عنــد دخولهــا -٦

ن لــیس هنــاك أیــة مشــكلة علــى الأمــر المحبــوب، وبیّنــا حقیقــة مــراد الزمخشــري مــن كلامــه، وا

عقدیة في عبارته.

التزمنا جانب ابن هشام الأنصاري في رده على القائلین بان السین مفیدة للاستمرار، وعرضنا -٧

أدلته وأیدناها بالحجة والدلیل.

أم) معاني السین وسوف، وأمـا دلالتهمـا علـى التوكیـد والوعـد والوعیـد (رجحنا أن الاستقبال هو-٨

بالي فهــي فــروع وحــالات تابعــة للمعنــى الأم والدلالــة الأصــلیة، وفــي حــالات والاســتمرار الاســتق

خطابیة وقرائن كلامیة لا مطلقا.

هناك هشاشة في بعض التعلیلات المقدمة لأسرار اسـتعمال السـین وسـوف فـي القـرآن الكـریم، -٩

المتعـددة؛ وبیّنا أن التفرقة محتاجة إلى دراسة تراقـب الصـور التركیبیـة المختلفـة بـین السـیاقات

لأننــا قــد نعلّــل مــن وجهــة النظــر الدلالیــة، فــي حــین تكــون المســألة كامنــة فــي أن هــذا الســیاق 

التركیبــي لا یصــح قواعــدیا إلا باســتعمال أداة معینــة دون غیرهــا، فــي حــین نــذهب بعیــدا فـــي 

التأویل ونتمحّل كثیرا في التعلیل.

ى الناحیــة الدلالیــة فقــط مــؤد إلــى إن الاتكــاء فــي التفرقــة بــین اســتعمالات الســین وســوف علــ- ١٠

التكلـــف فـــي التأویـــل أحیانـــا وعـــدم الإقنـــاع فـــي التخـــریج أحیانـــا أخـــرى، فـــلا بـــد مـــن ملاحظـــة 

المســـتویات التركیبیــــة لهــــاتین الأداتــــین وطبیعــــة الأفعــــال الــــداخلین علیهــــا، ونوعیــــة اللواصــــق 

المتصلة بها.

رأي الســـهیلي المنـــاقض لـــه مـــن رجّحنـــا رأي ابـــن القـــیم المتعلـــق بصـــدارة الســـین وســـوف علـــى - ١١

خلال توضیح مفهوم الصدارة وتحدید مدلولها القـائم علـى التصـدر لجملـة المـدخول المخـتص 

بها، ولیس التصدر مجرد التلفظ بما له الصدارة في بدء الخطاب.
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١٩٦٤.



…إشكالیة زیادة المبنى ودلالتها على زیادة المعنى

٢٠٦

وایــة عبــد الملــك بــن قریــب الأصــمعي وشــرحه، تحقیــق د. عــزة حســن، مكتبــة دیــوان العجــاج: ر .١٩

دار الشرق، بیروت.

هـ) تحقیق: عبد الرحمن الوكیل، القـاهرة، دار ٥٨١الروض الأنف: السهیلي، عبد الرحمن(ت .٢٠

.١٩٧٠الكتب الحدیثة، 

د وشـــرح: محمــد محیـــي الـــدین عبـــقیقهــــ)، تحــــ٧٦٩عبـــد االله الهمــداني (ت شــرح ابـــن عقیـــل:.٢١

. ١٩٧٢،  ١٥الحمید ، بیروت ، ط

: محمــد الحســن قیــقهـــ)، تح٦٨٦الرضــي الاســترابادي، محمــد بــن الحســن (ت شــرح الشــافیة:.٢٢

. ١٩٧٥ومحمد الزفزاف ومحمد محیي الدین عبد الحمید، بیروت، 

.١٩٨٥هـ)، بیروت ، ٦٨٦الرضي الاسترابادي، محمد بن الحسن (ت شرح الكافیة:.٢٣

تقـدیم: إمیـل بـدیع یعقـوب، هــ)، بیـروت، ٦٤٣یعیش بن علـي (ت شرح المفصل: ابن یعیش،.٢٤

. ٢٠٠١، ١بیروت، دار الكتب العلمیة، ط 

د. احمـــد هـــ)، تحقیــق:٥١٦شــرح ملحــة الإعـــراب: الحریــري، أبــو محمـــد القاســم بــن علـــي(ت .٢٥

.٢٠٠٥، ١محمد قاسم، دمشق، دار الكلم الطیب، ط 

هــ)، :عبد العلي محمد بن نظـام الـدین (ت فواتـح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: الأنصـاري، .٢٦

مطبوع مع المستصفى للغزالي .

: عبــد الســلام هـــارون ، قیــقهـــ)، تح١٨٠ســیبویه، أبــو بشــر عمــرو بـــن عثمــان (ت الكتــاب: .٢٧

.١٩٨٨،  ٣القاهرة ، ط

هـــ) ، تصــحیح: ١١٥٨كشــاف اصــطلاحات الفنــون: التهــانوي، محمــد علــي الفــاروقي (ت بعــد .٢٨

هـ١٣٦٢وغلام قادر، كلكتا، محمد وجیه وعبد الحق

الكشاف عن حقائق التنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل: الزمخشـري، محمـود بـن عمـر .٢٩

. ١٩٧٧،  ١هـ) ، بیروت ، ط٥٣٨(ت 

اللغـــة: فنـــدریس، تعریـــب: عبـــد الحمیـــد الـــدواخلي ومحمـــد القصـــاص، القـــاهرة، مكتبـــة الانجلـــو .٣٠

.١٩٩٠المصریة، 

العقلـــي والاعتبـــاط: عــدنان محمـــد ســـلمان/ مجلــة المجمـــع العلمـــي اللغــة العربیـــة بـــین المنطــق.٣١

.١٩٨٦، الجزء الثاني، ٣٧العراقي، المجلد 

اللغة العربیة معناها ومبناها: تمام حسان، الدار الببیروت،. ت..٣٢

.١٩٦٦محاضرات في اللغة: عبد الرحمن أیوب، جامعة بغداد، دار الثقافة، .٣٣

هـــ)، محمــد عبــد القــادر عطــا، بیــروت، دار ٣٩٢ن(ت المحتســب: ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــا.٣٤

.١٩٩٨، ١الكتب العلمیة، ط 

. ١٩٧٨هـ)، بیروت ، ٤٥٨، أبو الحسن بن إسماعیل (ت المخصص: ابن سیده.٣٥



محمد ذنون یونس

٢٠٧

، شــرح هـــ)٩١١عبــد الــرحمن بـن أبــي بكــر (ت المزهـر فــي علــوم اللغـــة وأنواعهــا : الســیوطي، .٣٦

حمد البجـاوي ومحمـد أبـو الفضـل إبـراهیم وضبط وتصحیح : محمد أحمد جاد المولى وعلي م

، القاهرة ، د . ت .

محمـد محیـي الـدین عبـد تحقیـق:هــ)،٧٦١ابن هشام، عبد االله بـن یوسـف (ت مغني اللبیب:.٣٧

.القاهرة الحمید،

هــــ) ، ٥٠٢الراغـــب الأصـــفهاني، أبـــو القاســـم الحســـین بـــن محمـــد (ت مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن: .٣٨

وت ، د . ت .: محمد سید كیلاني ، بیر قیقتح

هــــ)، تصـــحیح : محمـــد بـــدر ٩١١الســـیوطي، عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر (ت همـــع الهوامـــع: .٣٩

..، د. تالنعساني، بیروت


